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مهید 


اعتمدنا فى هذه الترجمة على ما نعتبره أفضل التحقیقات لنص 
مسرحية «مکبث» » وهو التحقيق الذی قام به الاستاذ كينيث میور 
Kenneth Muir‏ فى سلسلة he Arden Shakespeare‏ ( لندن - طبعة ۱۹۷۵ ) 
وهو نفس التحقیق الذی اعتمد عليه الرحوم الأستاذ جيرا ابراهیم جبرا 
فى ترجمته لنفس السرحية التی أرفق بها ترجمته للمقدمة الفيدة الوافية 
التی کتبها الاستاذ میور » نشر الأستاذ جبرا ترجمته فى الکویت سنة 
۰ فى سلسلة « من السرح العالی » ( رقم ۱۲۶ ) التی تصدر عن 
وزارة الاعلام وهی عين السلسلة التی سبق أن نشرنا فیها ترجمتنا 
لسرحية شکسبیر « الملك لير » ( رقم ۷۱) سنة ۱۹۷۱ . وكما كان 
الحال فى ترجمتنا لسرحية « اللك لير » كان رائدنا فى هذه الترجمة أن 
نجعلها باسلوب سهل بحيث یصبح تمثیلها على السرح آمرا يسيرًا كل 
الیسر » وهذا أيضا هو ما يميز ترجمتتا عن ترجمة الصدیق الراحل 
چبرا التی - على الرغم من دقتها بصفة عامة - وجدناها حرفية أحيانا 
وأحيانًا آخری شديدة القرب فى قوالبها وتراکیبها من قوالب الاصل 
الانجلیزی بحیث یتعذر إلقاؤها على السرح بما پلزم فى نظرنا من 
تلقائية الاداء ‏ وإنى أنتهز هذه الفرصة لاعبر عن عمیق شکری وتقدیری 
للصدیق الدکتور صلاح نیازی الذی تکرم فأعارنى ترجمته الحديثة 
« وليم شکسبیر : مکبث . ترجمه وتعلیق : صلاح نیازی » نشر مؤسسة 
الانتشار العربی لندن - بیروت سنة ۲۰۰۰ وما كنت قد سمعت بها من 
قبل » فاستمتعت بقراعتها فهی ترجمة آمينة عموما وإن كنت اختلفت معه 


فى بعض التفسیرات - ولا عجب فى ذلك - إلا أن ما لاحظته على 
ترجمة الاستاذ جبرا ینطبق أيضنًا - وان كان إلى خد آقل بکذیر - على 
ترجمة الأستاذ نیازی ومهما يكن من شىء فلا بأس من ترجمة شکسبیر 
إلى العربية من جدید » فکما أؤكد فى مقدمتی لترجمتى هذه إن 
شكسبير شاعر أولاً وآخرا » والشعر ولاسیما شعر شکسبیر لا تکفیه 
جت راع بل امس مارا وتكرا را » 
هذا وقد کتبت مقدمة لهذه الترجمة تتالف من شقين : الشق الأول 
تقدیم لشکسبیر الشاعر السرحی ؛ وهو فى بعضه تلخیص لأحد فصول 
کتابی عن شکسبیر الذی نشرته باللفة الانجليزية فى لندن عام ۱۹۸۱ 
وأعيد نشره فى ۱۹۸6 وفی ۰۱۹۸۲ وفی ۱۹۸۷ , كما ترجم إلى اللغة 
اليابانية ونشرت ترجمته فى طوکیو فى ۱۹۸۵ واکنه لم یترجم إلى اللغة 
العريية بعد » وعنوان الکتاب هو « خلفية شکسبیر » ,۰8۵02۷۷ ۰۸۸ ۱۷ 
Background ۲ 0‏ تشر دار ۱۸۵۵۴۱20 بلندن فى ۱۹۸۱ »2 فى 
هذا الشق الأول أعرض عرضا سریعا لا تنطوى عليه دراسة شکسبیر 
مع شئ من التركيز على « مكبث » ۰ أما الشق الثانی فیشمل دراسة 
نقدية لمسرحية « مکیث » ذاتها . 
محمد مصطفی بدوی 


جامعة أكسفورد » يونيه ۲۰۰۱ 


مقدمه 


وليم شکسبیر الشاعر السرحی 
(۱۵۱۶ - ۱۱۱۱) 


مجمل ما نعرفه من الحقائق الثابتة عن حياة شکسبیر لا يعدو عدد 
أصابع اليد » وما عداه فهو مجرد تخمین واستنباط . ولد وليم شکسبیر 
فى مدينة ستراتفورد ان إيقون 2۷07 - ۲07 - 52400 فى مقاطعة 
وركشاير :۱۷۵۲۷۱۵160 وعمد فی ۲٢‏ آبریل ۱۵7۶ وكان آبواه متوسطی 
الحال : آبوه كان تاجر صوف وأمه بنت مزارع موسر أورثها بعض 
الأطيان » كان شکسیبیر الطفل الثالث لأبويه وان كانت أختاه الکیریان 
توفیتا فى طفولتهما , وکانت تجارة آبیه رابحة بحیث أنه آمکنه أن 
یصبح عمدة بلده فترة من الزمان وإن كانت حالته امالية ساعت بعد ذلك » 
لم يكن مسقط رأس شکسبیر قرية نائية مجهولة بل مدينة متحضرة 
تزورها فرق التمثیل سنویا وبها مدرسة كان ناظر ها عادة من خریجی 
جامعة أكسفورد » وأغلب الظن أن شکسبیر تلقى تعلیمه فى هذه الدرسة 
وفيها حصل على قسط لا بأس به من الثقافة الدينية والآداب اللاتينية 
ولكنه لم يكمل دراسته فى جامعة مثل بعض معاصريه , لم ينشاً 
شكسبير إذن فى فاقة كما كان يظن البعض مما دفعهم إلى أن يشكوا 
فى أنه صاحب هذه الممسرحيات ويفترضوا بدلاً منه كاتبًا آخر أكثر 
يسرا وثقافة » وفى سن الثامنة عشرة عقد شكسبير قرانه على آن 
هاثوى وكانت تكيره بثمانية أعوام وأنجبا توأمين : ولد) سماه هامنيت 
وینتا سماها حوديث عمدا فى ۲ فبراير 6 غير أن هامنيت توفى 
فى ۱۵۹۱ . 


لا ندری شین عما كان يعمل شکسبیر بعد أن أتم دراسته 
بالدرسة ولکننا نعرف أنه رحل إلى العاصمة - لندن - لیشتغل بالتمثیل 
والتالیف السرحی إذ بدأ يذيع صیته فى لندن فى ۱۵۹۲ » ولذاك یفترض 
الثقاة أنه بدأ نشاطه السرحی فى ۰۱۵٩۱‏ ویبدو أنه منذ ۱۵۹۲ ۰ حتی 
۶ كان يؤلف مسرحیات لثلاث فرق مسرحية . ومنذ ۱۰۹۶ حتی نهاية 
نشاطه السرحی قصر تالیفه على آهم الفرق فى ذلك الوقت وکانت 
تعرف باسم فرقة رجال رئيس البلاط آولا ثم فیما بعد باسم فرقة رجال 
اللك » وکان نشاط شکسبیر کممثل ومژلف یتوقف أحيانًا فى فترات 
إغلاق السارح » بسبب الوباء الذی كان یسهل انتشاره فى لندن من 
وقت لآخر » وقد أتاح له ذلك من الفراغ ما أمكنه أن يؤلف وینشر شعرًا 
غير تمثيلى : قصيدتين من الشعر القصصى : « فينوس وأدونيس » فى 
۲۳ و « اغتصاب لوكريس » فى ۱۵۹۶ كما أنه لفترة أربع أو خمس 
سنوات كان يؤلف سلسلة قصائده الغنائية الشهيرة « السونیتات » التی 
بدأها فى ۱۵۹۰ » ون كان تاريخ أقدم نسخة من الجموعة وصلتنا هو 
۹ وجميعها مهداة إلى الستر و . ه .ولا یوجد اتفاق کامل على 
کنه شخصية هذا الرجل . 


وقد ارتفع نجم شكسبير سریعا هو وفرقته فکانوا یدعون غالبا 
للتمثيل فى القصر اللکی وبعد أن تولی اللك جیمز العرش خلع عليهم 
لقب « فرقة رجال اللك » . وقد زاد دخل شکسبیر ولاسیما من التمثیل 
بحیث أمكنه أن یمتلك حصة فى شركة التمثیل التی يعمل بها وبعد ذلك 
فى مسرح الجلوب » وكان يسكن بالقرب منه فى لندن إذ أنه أثناء عمله 
كان يقيم فى لندن ويزور مدينة ستراتفورد من حين لآخر » وفى 
ستراتفورد أمكنه أن يشترى بما ادخره من المال ثانى أكبر بيت فى 
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الدينة فى ۱۱۰۲ وقد آقام فيه بعد أن تقاعد عن العمل فى ۱۱۱۰ »ولم 
يكتب شكسبير للمسرح شيئًا بعد ٠١١١‏ بل عاش حياة هادئة فى 
المدينة حتى وفاته فى ۲۲ آبریل ١١١١‏ . 


هذا تقريبًا هو کل ما نعرفه بالتاکید عن شكسبير » ما عن 
شخصه فیجمع زملاؤه وأصدقاؤه على آنه كان هادئ ) الطبع دمث الخلق 
فقد عمل مع زملائه حوالی العشرين عامًا دون أن ينشب شجار بينه ‏ 
وبينهم وهذا أمر نادر فى ذلك الوقت ولاسيما فى دنيا المسرح »› ولابد أنه 
كان معتدلا فى حياته وإلا لما أمكنه أن یذخر من المال ما أمكنه أن يقتنى 
به من عقار . كذلك لابد أنه كان على قدر كبير من التواضع إذ أنه لم 
يطرأ له أن ينشر مسرحياته كاملة أثناء حياته فى مجلد يحفظها من 
النسيان . 

هذا الرجل المتواضع هو بلا جدال أعظم شعراء انجلترا وأكبر 
كتابها السرحیین على الإطلاق . بل هناك من يزعم أنه أكبر كتاب 
المسرحية فى العالم قاطبة , فها هو أشهر الأساتذة الملتخصصين فى 
شکسبیر اليوم فى انجلترا جوناثان بيت 826 10220020 يفتتح آخر كتاب 
له « عبقرية شكسبير (۱۹۹۷) عتدعمد216طة ۶ قنائدء0 1۳6 بهذه الكلمات : 
' إذا طلب منك أن تذكر اسم كاتب معترف بعبقریته على مستوى العالم 
فالجواب بالتأكيد سيكون شكسبير » فالكلمتان وليم شكسبير أصبحتا 
ترادفان الكلمتين " الأدب العظيم " فعيد ميلاده يحتفل به فى آلانیا كل 
عام وفى طوكيو مسرح يحمل اسم مسرح الجلوب وهو اسم المسرح 
الذى مثلت فيه مسرحيات شكسبير أثناء حياته وفى واشنطن مكتبة 
کبری مخصصة باکملها لنتاجه هی مكتبة فولجر لشكسبير على حين أن 
كل كاتب آخر ليس له سوى ركن فى مكتبة الكونجرس الشاسعة » 
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كذلك بقول آشهر النقاد الأمریکیین هارولد بلوم 1007 112014 فى كتابه 
الضخم « شکسبیر واختراع ما هو الانسانی» الذى نشره حدیثا فى 
Shakespeare and the Invention of the Human )۱۹۹۸(‏ : « لم یتمکن أى 
كاتب قبل شكسبير ولا بعده من أن یحقق ما يبدو معجزة خلق أصوات 
متباينة كل التباين ومتسقة معا كما فعل شكسبير لشخصياته الرئيسية 
التى تربو على المائة » ولئات من الشخصيات الثانوية شديدة التميز » إن 
مسرحياته تمثل آقصی ما بلغه الانجاز البشرى حتى الآن على 
الصعيدين الجمالى والمعرفى ٠‏ بل ومن عدة نواح على الصعيد الأخلاقى 
وعلى الصعيد الروحی أيضا ... فلا يوجد کاتب عالی ینافس شكسبير 
- فى ما يبدو - فى القدرة على خلق الشخصية » . 

وإذا كان شكسبير على هذه الدرجة من العالمية لماذا إذن لا نكتفى 
بمجرد قراءة نتاجه أى مشاهدته على المسرح فنستمتع به مباشرة كما 
نستمتع بأى عمل فنی آخر ودونما حاجة إلى دراسته ؟ فى الواقع إن 
دراسة شكسبير أمر لا غنى عنه » لكى نستمتم بنتاج شكسبير كما 
ينبغى يلزمنا أن نتفادى سوء فهمه فما أسهل الاستمتاع بالعمل الفنى 
للأسباب الخطأ . 

هناك عدة اعتبارات تحول دون فهم شكسيبر » أولها أننا لسنا 
متاکدین دائمًا من أن ما نقرؤه من نصوص شكسبير هو من تاليف 
شكسيير نفسه » ولا أقصد بذلك أننا لسنا على يقين من أن شخصًا 
آخر غير ولیم شكسبير مثل فرنسيس بيكون أو إيرل أف أكسفورد هو 
الذى ألف تلك السرحیات المنسوبة إلى شكسبير » وفى نظرى أنه ليس 
مهما أن نعرف من الشخص الذى وضع هذه المسرحيات طالا نحن نعلم 
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أنها جميعا من قلم شخص واحد عاش فى عصر شكسبير ٠‏ أقول 
جميعا لان هذه المسرحيات وإن كانت كل واحدة منها تولف عملاً فنيا 
متميرًا مستقلاً إلا آنها جميعا ينير بعضها البعض وحينٍ نأخذها فى 
الاعتبار چمیعا نجدها تولف إنجارًا رائَعًا تکتسب كل واحدة منها ثقلا 
وأهمية عندما توضع فى سياق مجمل إنتاج المؤلف » فكل مسرحية منها 
وبقدر متفاوت تمثل علامة على الطريق الذى قطعه شكسبير الفنان فى 
رحلته الإبداعية وبتعبیر آخر مستمد من عالم الوسیقی » تولف كل 
مسرحية إحدى التنوعات على عدد من الثیمات التی تتکرر فى نتاج 
الشاعر » ویحسن أن نبت هنا فى مسالة هوية المؤلف هذه لنبن مدی 
آهمیتها أو على الاصح عدم آهمیتها . لاسیما وأن القارئ الذی ليست 
الانجليزية لغته الاصلية یشغل نفسه أحيانًا بهذه الأمور الجانبية التی 
تتعلق بسيرة حياة شکسبیر وذلك إلى حد ما بسبب ما قد يجد من 
الصعوبة فى فهم نصوص شاعر يقال له مرارا وتكرارا إنه ربما كان 
آهم کاتب فى الأدب الأوربی الحدیث , وفی هذا الصدد یجدر بنا أن 
نتذکر کلمات الشاعر ت . س ‏ إليوت التی ترد فى مقاله الشهیر « 
التقالید والوهبة الفردية » : « إنه لجدیر بالثناء أن نحول اهتمام القاری 
من الشاعر إلى الشعر نفسه » هذا وان كنا لا نحبذ موضة « موت 
المؤلف » التی شاعت فى السنوات الاخيرة ولکن هذا شأن آخر . 

نحن إذن لا نعنی عدم یقیننا من هوية صاحب مولفات شکسبیر . 
ولکن عدم تأکدنا من صحة النصوص الكاملة للمسرحیات التی نعرف 
آو على الاقل نفترض آنها من تاليف شکسبیر " إن مسرحیات شکسبیر 
مثلها مثل الکثیر من النصوص القديمة تواجهنا فیها مشکلات خاصة 
لا نجدها فى حالة نتاج کاتب مسرحی معاصر » إذ كما ذكرنا آنفًا لم يعد 
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شکسبیر مسرحیاته للطباعة بنفسه » فلم ينهج نهج معاصره المؤلف 
السرحی بن جونسون الذی نشر أعماله الكاملة آثناء حیاته » فأول طبعة 
كاملة لنتاج شکسبیر وهی تضم جميع السرحیات باستثناء « برکلیس » 
ولا تحوی شيئًا من قصانده غير الدرامية ظهرت فى ۱۱۲۳ أى بعد 
مرور سبع سنوات على وفاته » وهی مایعرف بالفولیو الأول ( والفولیو 
۰0 يعنى القطع الکبیر من الورق حين تطوی صحيفة الورق عند 
الطباعة مرة واحدة ) وقد أعدها للطباعة زمیلاه السابقان المثلان جون 
هیمنجز وهنری کوندیل » ولأن شکسبیر لم يشرف على طباعتها فمن 
الطبیعی أن نفترض آنها تحوی أخطاء مطبعية عديدة لاسیما حين تذکر 
طرق الطباعة وظروفها فى ذلك الوقت - هذا حتی ولو افترضنا أن 
الفولیو طبع من مخطوطة بقلم المؤلف نفسه - وإذا قارنت الفولیو الأول 
بأى من الطبعات الحديثة الشائعة الیوم وجدت عدة فروق فى النص 
تتفاوت من الاختلاف فى هجاء كلمة إلى مشاهد باکملها محذوفة . وقد 
يبدو من العقول أن نعتبر الفولیو الأول النص الأصلى الذی یمکن 
الاعتماد عليه , ولکن الوضع تعقد بظهور بعض السرحیات ( حوالی 
نصفها ) فى طبعات منفردة قبل ظهور الفولیو الأول بسنوات وهی 
مایعرف باسم الکوارتو 0٠هد‏ ( والکوارتو یعنی القطع الاصغر من 
الورق حين تطوی الصحيفة مرتین عند الطباعة ) وسرعان ما آدرك 
الدارسون الحققون أن نص السرحية فى الکوارتو يختلف اختلافًا قد 
يكون بالقا فى بعض الأحيان عن نص الفولیو » ولأن الکوارتو أقدم من 
الفولیو رأى المحققون ضرورة مقارنته إن أمكن بالفوليو بحثّا عن الأصل 
الصحيح » وزاد من تعقيد الأمور أن نسخات الکوارتو ليست جميعها 
بنفس الجودة فبعضها ملئ بالأخطاء المطبعية نتيجة إهمال عمال المطبعة 
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وبعضها ليس منقولاً من مدونة بخط الژلف ولکن من نص محفوظ آملاه 
أحد الممثين فجاء دوره أقل أخطاء من غيره من الأدوار » وهکذا وعلی 
الرغم من أن محققی آعمال شکسبیر عکفوا على دراسة نصوصه 
وتحقیقها وتصویبها منذ بداية القرن الثامن عشر حتی الآن فانه لا يمكن 
الجزم فى بعض الحالات - وإن كانت قليلة - بأن لدینا الآن النصوص 
التی وضعها شکسبیر فى صورتها الاصلية . لذلك من الهم جدا أن 
نقرأ شکسبیر فى تحقیق دقیق یعتمد عليه إن كنا نرید أن نقف على 
كلام شكسبير نفسه › وحين نتذكر أن شكسبير كان أساسا شاعرا 
مسرحيًا ندرك أنه قد يكون لكل نقطة ومفردة فى كلامه أهميتها 
القصوی فى سياق المسرحية , طبعًا مشكلة سلامة النص هذه لا تهم 
الترجم بقدر ما تهم قاری الأصل الإنجليزى » ومع ذلك وجب التنويه 
والاعتراف بالجمیل لهؤلاء التخصصین الذين لا یالون جهدا فى الوصول 
إلى نصوص سليمة لسرحیات شکسبیر . 

ومن مصادر صعوية فهم شکسبیر اختلاف خلفية ا لسرحیات أو 
ظروفها - خلفیتها الاجتماعية والسياسية ولاسیما خلفیتها الفكرية 
والفنية - حقا أن شکسبیر هو من أكثر الکتاب عالية » غير أنه لا یزال 
شاعرا والشعر ولاسیما الشعر العظیم هو فى نفس الوقت شدید الحلية 
وشدید العالية ‏ وحين یکون الشاعر فى مستوی عظمة شکسبیر نجده 
يستخدم اللغة باقصی طاقاتها » واللغة تختلف عن وسائل الفنون 
الأخرى فى أن الکلمات هی مستود ع تجارب شعب بأسره . 

ولن يبلغ الشاعر العالية إلا من خلال تمثيله وتحویره لما هو محلی 
ووطنی فاللغة الشعرية ليست لفة مجردة آبدا بل هو العکس فهی غالبا 
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وفی حالة شکسبیر تکاد تکون دائما مليئة بالصور الحسوسة » وفی أكثر 
الاحیان لا يشعر الرء بالدلالة الكاملة للصورة إلا فى سیاقها الطبیعی 
الباشر وأحيانًا فى سیاقها الجغرافی فالقاری الذی له دراية بجفرافية 
[نجلترا يدرك فى صور الطبيعة عند شکسبیر آکثر مما يدركه قاری 
لا تتعدى تجريته الصحراء أو لم ير إلا الأشجار دائمة الخضرة › هذه حقيقة 
بديهية وإن كان ينبغى تأكيدها » أما الأمر الذى يقل وضوحًا هو أن 
سياق ما قد يبدو صورة بسيطة مألوفة قد يختلف من عصر إلى عصر 
خذ مثلا كلمة « جلاد » فى مسرحية « مكبث » يعود مكبث بعد أن قتل 
املك دنکن يترنّح وهو فى حالة ذهول وشبه جنون ليخبر زوجته بما 
سمعه من كلام ابنی الملك أثناء نومهما :« صاح أحدهما رحمتك يارب 
وأجاب الآخر آمين كأنهما رأيانى بيدى هاتين اللتين تشبهان يدى الجلاد » 
الدلالة الكاملة لهذه الصورة لن يدركها حتى القارئ الإنجليزى 
المعاصر مالم يعلم أن وظيفة الجلاد أيام شكسبير لم تنته عند شنق 
المجرم بل كانت تشمل أيضًا تقطيع جشته » فى هذا السياق تكشف 
الصورة عن مدى تغلغل الدم فى خيال مكبث ولا غرو إذن فى كونه 
يتصور أن مياه المحيط كلها لن تستطيع أن تفسل الدم من يده وإنما 
يده هی التى ستضرجها وتجعل لونها الأخضر أحمر قانيًا . 

ولا تقل عن ذلك أهمية ضرورة معرفة دقائق اللغة الإنجليزية التى 
يستخدمها شكسبير » فمن المعروف أن اللغة شأتها شأن الكائنات الحية 
تخضع لقانون التطور » فبعض الكلمات كان لها فى عصر شكسبير 
دلالات أو ظلال من المعانى فقدتها فى العصور التالية . فمثلا فى 
مسرحية « هملت » يقول هملت لأوفيليا وقد تملكه الفضب : « اذهيى 
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وادخلی الدیر ! » (697ههدم) لا شك أن القاری الانجلیزی العماصر 
شکسبیر تعنی أيضا « دار بفاء » ويذلك فهو لن يدرك مدی التعقد فى 
موقف هملت ازاء أوفيليا » کذلك فى نفس السرحية حين يريد بولونیوس 
أن یکتشف ما إذا كان هملت یدعی الجنون فیساله « أتعرفنى یاسیدی ؟ » 
ویکون جواب هملت « جيد العرفة » أنت صیاد سمك ۳۵000۵6۲ » إن 
هدف هملت لیس فقط أن یوحی لبولونیوس بآنه مجنون یقول کلاما 
لا معنی له › وانما يريد أيضا أن یخبره عن طریق غير مباشر بأنه یعرف 
حيلة بولونیوس ومحاولته أن یصطاد سره أى یکشف سره » وفی الوقت 
نفسه يلومه لانه يستغل ابنته آوفیلیا استغلالا فاضحا لکی یعرف سر 
هملت وبالتالی فهو یعاملها كما لو كانت عاهرة فكلمة ۵0۳00۵67ز۳ آیام 
شکسبیر كانت فى اللفة التراجة تفتى قواد شساموهذا التعدافى 
معانی الألفاظ الذی يؤدى إلى كثافة أسلوب شکسبیر لا يدركه الا من له 
معرفة دقيقة باللفة الانجليزية فى عصر شکسبیر بالذات » وغتی عن 
الذکر مدی صعوية نقل مثل هذا التعدد والغزارة والغنی فى العانی أثناء 
عملية الترجمة إن لم يكن استحالته . 

ویجب أن نتذکر دائما أن شکسبیر كان کاتبا مسرحیا وأن السرح 
يجب أن یخاطب الجمهور مباشرة › فلیست مسرحیات شکسبیر مقالات 
أخلاقية أو فلسفية تبحث فى طبيعة البشر » وإنما هى أعمال کتبت أصلا 
بقصد إخراجها على مسرح معين لكى تشبع رغبات جمهور بالذات » 
ولان شكسبير كان کاتبا مسرحيًا ناجحا كان يلزمه أن يتكلم نفس اللغة 
التى يتحدث بها جمهوره بمعنی أنه كان عليه أن يعرض القضايا 
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والواقف الانسانية فى حدود ما یفهمه ذلك الجمهور » إن عالمية شکسبیر 
كان لابد من التعبیر عنها فى حدود لغة زمانه ومکانه , لقد أكد النقاد 
منذ القرن الثامن عشر أن آبطاله لیسوا من الرومان أو الاغریق 
أو الایطالیین وإنما هم فى جوهرهم بشر إذ یقول الناقد الکبیر صمویل 
جونسون فى « مقدمة لشکسبیر » (۱۷۷۵) : « إن قصص مسرحیاته قد 
تدور حول رومان أو ملوك ولكنه یتصورهم على أنهم مجرد بشر » ٠‏ هذا 
حقیقی بيد أنه يجب أن نضيف إلى ذلك آنهم بشر یسلکون ویفکرون كما 
كان يفكر البشر الإنجليز فى عصر شكسبير لذلك كان من الضرورى أن 
نعلم شینٌا عن أسلوب سلوك هؤلاء الناس وتفكيرهم فى مسائل الحياة 
والموت لكى نتمكن من رؤية المشكلات التى عرضها شكسبير فى 
مسرحياته فى أبعادها الحقيقية » فأدنى تغيير فى زاوية النظر قد يؤدى 
إلى التشويه وخطأ التفسير والأمثلة على ذلك الخطأ لا يحصرها العد 
حتى فى تاريخ الفكر الاوروبی ذاته . فمثلا مشكلة هملت أساء تفسيرها 
الشاعر الألمانى الكبير جوته حين تصور البطل على أنه مفرط فى 
الحساسية عزوف عن الدنيا عاجز عن الفعل فجعله نموذجا للبطل 
الرومانطيقى » وفى انجاترا فى العصر الفکتوری أسئ فهم شخصية 
هيلينا فى مسرحية « العبرة بالنتائج » حين اعتبرت امرأة يعوزها الحياء 
تطارد شابا لا يريدها وفى القرن العشرين اتهم النقاد إيزابيلا فى 
مسرحية « الصاع بالصاع » بأنها باردة عديمة الإحساس » بل زعم 
أحد النقاد الانجليز أن شكسبير كان يريدنا أن نعتقد أن واجب روميو 
فى مسرحية « رومیو وجوليت » يحتم عليه أن لا يثأر لقتل صديقه 
مركوشيو وأن هملت قد أخطأ حين استمع إلى كلام الشبح وحاول أن 
يثار لجريمة قتل والده » هذه أحكام حاول أصحابها أن ينسبوا خطأ إلى 
شكسبير أفكارا لا يبدو من المعقول أن تصدر عنه وعن عصره ومن ثم 


15 


عجزوا عن إدراك عالیته فى نهاية الامر » فلکی نتمکن من رژية هذه 
العالية بأبعادها الحقيقية ینبفی لنا أولا أن نری مشکلات آبطاله وبطلاته 
على حقيقتها ۰ فلکی ندرك ما هو آبدی خالد فى أعمال شکسبیر يجب 
أولا أن نتبین ما ینتمی إلى زمنه وعصره هو . 

إن زمن شکسبیر كان یتمیز بعدة افتراضات عن الانسان » عن 
تكوينه السیکولوجی وعن علاقاته بغیره من البشر ويالدولة والحاکم ويالله . 
هذه الافتراضات يجب أن نحاول فهمها » وعن طریق التعاطف والخیال 
نجهد فى أن نعيش تجارب شخصیاته ونتصور كيف تبدو الحياة من 
خلال أعينهم » وبعد ذلك نعقد صلة بين تجاربهم ومشاکلهم وبين تجاربنا 
ومشاکلنا نحن » فنجد أن اهتمام الناس بالسياسة كما ینعکس فى 
مسرحیات شکسبیر التاريخية له ما يقابله فى اهتمامنا بمشاکل 
الشيوعية والرأسمالية » فنحن لا نقل عنهم حماسة وقلقا » وما يثير 
شکسبیر فى مسرحياته من قضايا تتعلق بالفرد والدولة والحاکم 
والسلطة والحریات له آصداء فى حیاتنا العاصرة ‏ ونعود لنوکد أنه لکی 
ندرك هذه العالية لدی شکسبیر يتعين آولا أن نربطه بزمنه » وهکذا نجد 
فرعا آخر فى فروع دراسة شکسبیر ينصب على دراسة الحياة 
الاجتماعية والسياسية والفكرية فى إنجلترا فى عصره ء ولا تنبع هذه 
الدراسة من الرغبة فى المعرفة التاريخية لذاتها بقدر ما تصدر عن 
الرغبة فى فهم أدق وأشمل لسرحیات شکسبیر . 

كان الاعتقاد السائد فى ذلك الوقت أن الکائنات فى العالم تکون 
فى مجموعها نظامًا دقيقًا وثابتا من التراتبية على هيئة سلم أو سلسلة 
متصلة تبداً باسمی الکائنات الروحية وتمتد إلى أدناها المادية » بين الله 
والانسان تحتل الملائكة مكائا وسطًا » والانسان مثل الملائكة يملك ملكة 
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العقل ولکنه لیس عقلاً صرفا وإنما يشترك فى طبيعة الخلوقات دونه 
وهی الحیوانات فهو إذن يشغل مکانا فریدا فى نظام الکون لانه الحلقة 
التی تربط الادة بالروح » وتحت الانسان الذى يملك صفات الوجود 
والحياة والشعور والعقل توجد الحیوانات التی لها صفات الانسان ما 
عدا العقل » وتحت الحیوانات توجد النباتات التی لها صفتا الوجود 
والحياة ولکن ینقصها الشعور أو الاحساس ‏ وفی أسفل السلسلة توجد 
العادن التی تتمیز بالوجود فقط . ولأن الانسان یجمع فى طبیعته جمیع 
صفات الكائنات فى الدنیا غالبا ما یوصف بأنه العالم أو الکون الأصغر . 

وفی داخل کل نوع من الأنوا ع تتبع الکائنات نظامًا هرميًا ثابتًا 

من التراتب > فلکل متها طبقات کیان فیین العادن يشغلٍ الذهب 
درجه 5 اش من التعاش والدلقن يعتيو غلى زاس جميع الأسفاك 
والنسر على جميع الطیور والاسد فوق جمیع الحیوانات وبين النباتات 
یعتبر السندیان أسمى الشجر والورد أسمى الزهور › وبين البشر يسمو 
اللك أو الحاکم على رعایاه وفی الأسرة یشغل الأب المركز الأعلى 
والرجل يسود المرأة » وفی جسم الانسان الرأس آسمی الاعضاء بینما 
القلب آهم الأجزاء الوسطی والکبد آهم الاجزا ء السقلی » كذلك بين 
الکواکب تراتب مماثل فالشمس آهمها جمیعا وهکذا » ولا كان نظام 
الكون یوّلف وحدة متماسكة نری التماثل أى التوازی فى دق صوره بين 
درجات الكائنات فال ملك بين الرجال يوازى الشمس بين الكواكب والاسد 
بين الحيوانات » والنسر بين الطیور . والورد بين الأزهار » وهكذا 
والتوازی يوجد أيضا بين الكون الأكبر والكون الأصغر الذى هو 
الانسان . 

وبالاضافة إلى علاقة التماثل أو التوازى هذه توجد علاقة تعاطف 
بين جميع أجزاء الكون » هذه العلاقات أو الوشائج بين أجزاء هذا 
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النظام السرمدی التکامل وفرت للشعراء وفی مقدمتهم شکسبیر رصیدا 
لا یفنی من الاستعارات والصور هی فى الواقع أكبر من مجرد صور 
شعرية لأنها كانت مشحونة بدلالات وانفعالات جماعية وطاقة عاطفية 
کبری » وأبلغ مثل على ذلك ما نجده فى مسرحية « مکبث » فحین یقتل 
مکبث ملکه نجد أن النظام الکلی للعالم یختل فالطبيعة كلها تضطرب 
نتيجة فعله وتتردد أصداؤه فى الکون . فالليلة كانت هوجاء والریاح 
تعصف بمداخن البیوت والارض آصابتها الحمی فزلزلت » وفی الصباح 
غابت الشمس ودثر الظلام وجه الارض » وضد قوانين الطبيعة اصطادت 
بومه لا تقتات غير الجرذان نسرًا كان یحلق فى آعلی السماء وجیاد 
الملك نهشت لحم بعضها البعض » وجدير بالذکر أن هذه الصور 
أو التفاصیل استمد شکسبیر معظمها من مصدره فى تاريخ هولنشد . 
وحين یذکرها شکسبیر هنا لا يؤكد أثر جريمة مكبث فحسب وإنما هو 
ایضا تشتف تعدا دينيًا إلى المسرحية اذ يضعها فى سياق الكون 
المسيحى فقد أخل مكبث بجريمته هذه بنظام الكون مثلما أفسد آدم 
بخطيئته الأولى نظام الفردوس وما فيه من تناغم وتناسق . 

وهناك عنصر هام من عناصر هذه الخلفية يجب إبرازه لما له من 
أهمية خاصة , وهو ظروف المسرح فى عصر شكسبير , قلنا إن 
شكسبير كاتب مسرحى يؤلف لمسرح بالذات » لذلك كان لابد من معرفة 
شىء عن ذلك المسرح لأن ذلك قد يلقى ضوءا على شكل مسرحياته 
وينائها » إن كل مسرح يقوم على أساس مجموعة من التقاليد لذلك 
ينيغى أن نسال ما تلك التقاليد التى كان على شکسبیر أن يتبعها ؟ وأن 
ندرك أنها كانت أدنى إلى الرمزية منها إلى الواقعية التى تحاول محاكاة 
الواقع بكل تفاصيله وإيجاد صورة فوتوغرافية منه » فهى تتطلب إعمال 
خيال المشاهد » وعلى الرغم من وجود شخصيات نسائية بالفة الحيوية 
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والتعقید , شخصیات کبری مثل کلیوباطره . فإن النساء لم یظهرن على 
السرح فى ذلك الوقت وکان الصبیان هم الذين یقومون باداء آدوار 
النساء . 

وبالإضافة إلى دراسة النصوص ودراسة الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية والفكرية والفنية » هناك فرع آخر من دراسة شكسبير 
يستهدف الفهم الأعمق للمسرحيات وبالتالی زيادة المتعة بها , وهو 
دراسة العلاقة بين المسرحيات ومصادرها . إنها دراسة تكوين 
المسرحيات أو عملية خلقها » لقد كانت ظروف المسرح الالیزابیشی من 
شأنها أن تجعل التنافس حامى الوطيس بين الفرق المسرحية المختلفة 
فى مدينة لندن ومن ثم كان على کتاب المسرحية أن يعملوا بدون انقطاع 
لكى يسدوا حاجات الجمهور التزايدة » ونتيجة ذلك أن الكتاب بما فيهم 
شكسبير نادرًا ما اخترعوا أنفسهم قصص مسرحياتهم » ولحسن الحظ 
فى حالة شكسبير أمكن اكتشاف مصادر جميع مسرحياته تقريبا » وقد 
يسال سائل ما قيمة هذه الدراسة » ألا توفر لنا المسرحيات ذاتها كل ما 
قصد شكسبير أن يقوله ؟ الجواب على هذا السؤال هو أن دراسة 
مصادر المسرحية غالبا ما تلقى المزيد من الضوء على قصد شكسبير » 
حقا إن ما يستعيره شكسيير من مصادره - وكما نرى فيما بعد - 
يحوره عادة بحيث يصبح جزءا لا ينفصل عن النسيج الكامل لمسرحياته 
فلا يبقى تماما كما كان من قبل » ومع ذلك فإن شكسبير لا يتبع 
مصدره دائما وأحيانا يحيد عنه قاصدا » بل إنه قد ينيذ ما يبدو مقنعا 
فى المصدر مؤثرا عليه ما يبدو وقوعه بعيد الاحتمال بشكل صارخ » 
حينئذ واجبنا أن نتساط لماذا يسلك شكسبير هذا السلوك » وفى 
محاولتنا الإجابة عن هذا السؤال لا شك فى أننا نزداد إدراكًا لفن 
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وهذا یقودنا إلى الدراسة الفنية الجمالية للمسرحیات ذاتها إذ يجب 
أن تظل السرحیات ذاتها هى وجهتنا وغایتنا دائمًا » وأن تکون فروع 
الدراسة الأخری مجرد روافد تصب فیها » فلا تجعلها تشتت فکرنا أو 
تحل محل السرحیات نقسها كما حدث لكثير من القراء الذین بلغ 
إعجابهم بدراسة الناقد برادلی الرائعة « تراجيدايا شکسبیر » (۱۹۰۶) 
حد الاکتفاد بقراعها دون قراءء السرحیات لأن السرحیات أصعب 
قراءة بكثير » بيد أنه بعد أن تشرح الظروف التی وجدت فیها 
السرحیات وتوضح خلفیتها یزول معظم هذه الصعوبة ویسهل علینا 
الترکیز على کل مسرحية على حدة . 

والزوایا التى تتناول منها السرحية كثيرة لعل أكثرها شیوعا هی 
عن طریق تحلیل الشخصیات , إن قدرة شکسبیر الذهلة على رسم 
الشخصیات كانت ولا تزال موضع تعلیقات النقاد منذ بداية نقد 
شکسبیر فى القرن السابع عشر , ولعل فهمه العمیق لطبيعة الانسان 
ومقدرته الخارقة على خلق أشخاص مقنعة تنبض بالحياة هما أول 
ما يلفت النظر فى نتاجه ,ولا كانت هذه الناحية من مسرحيات شكسبير 
يسهل تذوقها فلا باس أن يبدا القارئ بدراستها على شرط أن لا ينسى 
أن شخصيات شکسبیر مهما كانت شديدة الشبه بالشخصيات الحية 
لا يجوز اعتبارها أشخاصا من لحم ودم فيخلط بين الفن والواقع ويذلك 
يجور على كليهما » الشخصيات فى نهاية الأمر مخلوقات فنية خيالية 
تؤلف جزءا من بنيان فنى له دلالته ومنه تستمد الشخصيات حياتها 
وسعناها ودلالاتها » بوسعنا أن نقدر حقيقة محنة هملت ومخاوفه 
وشكوكه وأحزانه ومحاولته الدائبة فى تفهم ذاته ولكن هذا لا يبيح لنا 
أبدا أن ننزع هملت من سياق مسرحية شكسبير ونعامله كما لى كان 
شخصا حيا نأخذه إلى عيادة الطبيب النفسى ونخضعه للتحلیل النفسى . 
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إن هملت بوصفه مخلوقا مسرحیا من آبلغ ما رسم شکسبیر من 
شخصیات ولکنه کمریض صامت وأبكم وعاجز عن أن یبادلنا الحدیث 
كما یفعل المرضى الحقیقیون . 

ولا كانت الشخصية الشکسبيرية جز من بنیان متکامل فإن 
سائر الأجزاء تتطلب منا اهتمامًا مماثلا - الاجزاء التی تشمل العقدة 
أو الحبكة والبنية والشعر بما فيه الصورة والوسیقی كما تشمل العنی 
العام أو الدلالة للبنیان الکامل » ورژية العالم والنظرة فى الحياة , والثيمة 
الأساسية آو الثیمات التی تجسدها السرحية . 


إن عقدة السرحية وترتیب أحداثها بما فیها من التوازی والتقابل 
ومدی سرعة حرکتها تجب دراستها ضمن نواحی البنية الأخرى » ولکن 
لیس بمعزل عن الشخصيات والاجزاء الاخری التی تتالف منها 
السرحية » فمثلا إن أخذنا عقدة مسرحية « هملت » منفصلة وجدناها 
تبدو مجموعة من الأحداث البطيئة الترامية النبعجة تسودها الفوضی 
آما إذا ربطناها بشخصية هملت ويطريقة محاولته حل الشكلة التی 
یجابهها وجدناها انعکاسا واضحا لتردده وعدم قدرته على الفعل » وعلی 
النقیض من ذلك مسرحية « مکیث » التی هی أقصر تراجیدیات 
شکسبیر » ولیس قصر السرحية كما يظن البعض نتيجة کونها مثلت فى 
القصر اللکی أو نتيجة حذف أجزاء منها » وانما هو فى نظرنا انعکاس 
لسرعة الاحداث ونتيجة ترکیز المؤلف على الشخصیات الرئيسية . 
ولاسیما مکبث الذی بعد أن یمضی إلى جريمة القتل وهو فى حالة 
هذیان محموم یتدهور أخلاقيًا وروحیا بسرعة لاهثة ‏ ویستعجل مصیره 
ونهایته الفاجعة » إن نقد العقدة الذی لا یحاول اکتشاف العلاقة بینها 
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وبين غیرها من مقومات السرحية هو نقد سطحی ساذج ‏ وفی تاريخ 
نقد شکسبیر العدید من أمثلة هذا النقد العقیم للعقدة إذ كان شائعا 
فى نهاية القرن السابع عشر ومعظم الثامن عشر وکان يقوم على اساس 
التطبیق الالی على مسرحیات شکسبیر لما كان بسمی الوحدات الثلاث 
التی نسبت خطاً إلى أرسطى فى کتابه « فن الشعر » : وحدة الکان 
( أى أن أحداث السرحية ینبفی أن تقع فى مکان واحد ) ووحدة الزمان 
( أى أن زمن ما تمثله السرحية من الأحداث ينبغى أن لا يزيد عن الیوم 
الواحد ) ووحدة الفعل ( أى أن المسرحية ينبغى أن لا تعالج أكثر من 
فعل أى حدث رئیسی واحد ) لقد كانت عادة النقاد حينذاك أن يحللوا 
الأحداث فى مسرحيات شکسبیر بالاشارة إلى هذه الوحدات الثلاث 
ليظهروا كيف ينتهك شكسبير قاعدة هذه الوحدات الثلاث على نحو 
شنيع ! مثل هذا النقد كان عقيمًا بقدر ما هو ساذج إذ لا ينبؤنا بای 
شئ جديد من المسرحيات » وعلى عكس ذلك فإن القارئ سيفيد کثیرا 
إذا تساعل عن سبب كثرة تغيير المشاهد فى مسرحية « أنطونى 
وكليوياطره » أى قلة تغيير المكان فى مسرحية « عطيل » بعد أن تنتقل 
الأحداث إلى جزيرة قبرص فيدرك فى الحالة الأولى أن تخسر المشاهد 
من شانه أن يوسع من أفق الأحداث ويعين على إيجاد الجو الكونى 
الفسيح والأثر العالمى لهذه الأحداث فكثرة تغيير المشاهد تنسجم مع 
الصور الشعرية الغالبة ويخلقان معا الأثر العالمى الكونى الذى تولده 
أحداث السرحية أما فى مسرحية « عطيل » فالأثر الغالب هو الانحباس 
والضيق والسجن بدلا من الانفساح وهو الأثر الذى تؤكده قلة تغيير 
المشاهد وهذا يتمشى مع ثيمة المسرحية الواضحة وهی اقتناص انسان 
لإنسان آخر كما ينسجم مع صور الحيوانات التى يصطاد بعضها بعضا 
والتى تعج بها السرحية 
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كذلك فبدلاً من أن نشکو من وجود أكثر من « فعل » واحد فى 
مسرحية « اللك لير » كما كان یصنم النقاد فى الاضی نفيد کثیرا إن 
درسنا العلاقة بين العقدة الرئيسية وهی قصة الكك لير وبناته » والعقدة 
الثانوية وهی قصة جلوستر وولدیه فغالبا ما نجد فى مسرحیات 
شكسبير أن العقدة الثانوية هى صدى العقدة الأساسية أو تسير فى 
خط مواز لها » وبذلك تؤكد أثرها أو تضفى عليه شيئًا من العمومية 
أو الشمولية كما نرى فى حالة « الملك لير » » وفى بعض الحالات نجد 
العقدتين تقابل إحداهما الأخرى كما نرى فى قصة هیرو وكلوديو وفى 
قصة بنديك » وبیاتریس فى مسرحية « جعجعة بلا طحن » . وبالثل فى 
السرحیات الكوميدية لا تختلط العناصر الواقعية بعناصر الحب على 
نحو عفوى سيمته الفوضى بل هی يقابل آو يضاد بعضها البعض وتؤثر 
العناصر الواقعية فى عناصر الحب كما تتأثر بها » ويجب أن يتساعل 
الناقد عن طبيعة العلاقات بين هذه العناصر » كذلك إذا تلا مشهد 
كوميدى مشهدا مأساويًا مباشرة فى التراجيديا يجدر بنا أن نتساعل 
عما إذا كان هناك سيب مسرحى ( درامى ) وجيه لذلك أكثر من مجرد 
رغبة المؤلف فى الترفيه عن الجمهور » وأوضح مثل لذلك هو ما نجده فى 
« مكبث » فى مشهد البواب الشهير ( الذى اعتبره البعض إقحامًا أدخله 
كاتب غير شكسبير على نص المسرحية ) والذى يعقب مشهد عذاب 
مكبث وارتياعه بعد قتله الملك دنکن » لقد بين النقاد المفارقة بين فكاهة 
البواب ودموية الأحداث السابقة إذ يلعب بواب القصة دور بواب جهنم 
وهو لا يدرى ولکن الجمهور یدری أن ما كان یدور داخل القصر یجعل 
ذلك القصر الذی يبدو مظهره جمیلا هادٌا من الخارج آشبه بالجحیم 
هذا فضلا عن أن هذا الشهد يؤدى وظيفة فى السرحية إذ یعطی 
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الفرصة لمكبث وزوجته لأن يذهبا إلى غرفتهما لیغتسلا ولیبدلا ملابسهما 
ثم یظهرا فیما بعد بملایس النوم كيلا یرتاب فیهما آحد »كما أن 
موضوع النکات التی برویها البواب له علاقة بثيمات السرحية وهی 
الخيانة والخدا ع والراوغة . 

ومن آهم نواحی العقدة أو الحبكة الشاهد الافتتاحية للمسرحية 
لقد نبهنا الناقد کولردج إلى آهمیتها فى فهم بقية المسرحية ففی 
« مكبث » تفتتح المسرحية بالعاصفة , بالرعد والبرق والطر والضباپ 
وتظهر الساحرات فى الفلاة ليُعلنَ عن إيمانهن بالقیم العكوسة فالخیر 
عندهن شر والشر خير » وآنهن ينوين لقاء مکبث الذی أول ما ينطق به 
هو صدی لکلمات الساحرات » وبعد أن يختفين فى الضباب والهواء 
الفاسد يأتى اللك دنکن ومعه الحاشية وأول ما يرون ضابط مضرج 
بالدماء فیکون أول ما يفوه به اللك هو سؤاله من هذا الرجل الملوث 
بالاماء ؟ وهکذا تصبح صورة الرجل اللوث بالدماء آول صورة بارزة 
تعلق بالذهن وعن طریق الفارقة فيما بعد تکون أدل وصف لمكبث نفسه 
فهو يسبح فى بحار من الدم - دم أعداء الملك الثوار الذی یسکبه دفاعا 
عنه فى أعماله البطولية آولا ثم دم الملك دنکن الذی يقتله ودم بانکوو 
وغیره من الضحایا بعد أن یستولی على الحکم - وآول ما یژذی عینی 
مکبث عقب ارتکابه الجريمة هو منظر يديه الملوثتين بالدم واللتین لن 
تسطیع حتی میاه المحيط العظمی كلها أن تفسلهما وتطهرهما , كما أن 
لیدی مکبث فى الشهد الفزع الذی تری فيه وهی تسیر أثناء نومها 
تحاول أن تغسل بقعة الدم عن يدها دون جدوی . ومن ضمن ما تتقوه به 
هذا السوال عن منظر القتیل دنکن « من كان یظن أن ذلك الشیخ یوجد 
فيه الدم بهذه الغزارة ؟ » . 
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وترتیب الأحداث فى الحبكة له عمیق الأثر عن طریق التضاد 
والتقابل أو الفارقة , والامثلة على ذلك ولاسیما على حسن استخدام 
۱ الفارق؟ة عديدة فى « مکبث » بالذات » فبعد أن يعبر اللك دنکن عن 
شعوره بالصدمة إزاء خيانة أمير کودر الذی كان محل ثقته الطلقة 
ويتأسف على عدم قدرة الانسان أن یکتشف ما يدور فى خلد الناس 
بالنظر إلى وجوههم » یظهر له فى التو مکبث فیرحب به أيما ترحیب دون 
أن بدری أنه سیکون آشد خيانة من کودر » كذلك أثناء وليمة العشاء 
التی بقیمها الملك مكبث ليلة مصرع بانکوو كل مرة تمنی كاذب لو كان 
بانکوو حاضرًا ظهر له شبحه مضرجا بالدم فأقزعه وشوش على 
الاجتماع وقضی على الوليمة فى نهاية الامر . 

إن مسرحیات شکسبیر مسرحیات شعرية - هذه حقيقة يجب أن 
لا تغیب عن آذهاننا آبدا - فالفرق بين السرحية الشعرية وا لسرحية 
النثرية ليس فقط فى أن الاولی مكتوية شعرًا بینما الثانية وسیلتها النش » 
السرحیات الشعرية الکبری مثل مسرحیات شکسبیر تعبر عن تجرية 
إنسانية آبعد مما یبلفه النثر » تجربة تمس طبقات من الشعور أشد 
عمقا وغموضا » وهی تفعل ذلك عن طریق مصادر الشعر الفنية : عن 
طریق الوسیقی والایقاع وكثافة الالفاظ , وتركيزها » وتعدد معانیها 
ودلالاتها وتعقدها وعن طریق الصور . ولذلك فأية دراسة لاحدی 
مسرحیات شکسبیر التراجيدية الکبری ينحصر اهتمامپا فقط فى 
الشخصیات والعقدة وتهمل الشعر هی بالضرورة دراسة ناقصة مهما 
كانت عميقة ورائعة » فالایقاع والوسیقی والنفم تؤثر فى نفوسنا 
بأسلوب غامض یصعب تحدیده وعلی نحو يكاد یکون لا شعوریا » فقد 
يعبر إيقاع الکلام عن انفعالات الشخصية وحالاتها النفسية العارضة 
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من جذل وطرب إلى حيرة وتردد . ومن ثقة بالنفس وتفاژل وامل إلى 
بأس وقنوط » وللاسف الشدید لا بسهل نقل هذا الجانب من الشعر إلى 
لغة آخری ولاسیما إلى لغة جد مختلفة مثل العربية بل ربما تستحیل 
ترجمته - هذا وان كنا لن ندع هذا الاعتبار یمتعنا من محاولة ایجاد 
بدیل له فى لغتنا - إن آبلغ مثل لتأثیر الإيقاع ما نجده فى مناجاة مکیث 
To- morrow and to-morrow, and 0-۳060۲۲0۷ ,‏ 
Creeps in this petty pace from day to day ,‏ 
To the last syllable of recorded time .‏ 
فالبيت الأول بوقفاته الثلاث التى يرد كل منها بعد الإيقاع الهابط 
لكلمة ٦٥-۳0۲1۲0۷‏ يعير عما اعتور مكيث من يأس وخذل » لقد حاولنا 
نقل هذا الشعر بوقفاته بهذه الألفاظ : 
هكذا يزحف الغد . ثم الغد » ثم الغد 
بهذا الخطو الوئيد الحقير من يوم إلى يوم 
حتى المقطع الأخير من سجل الزمن . 
أما دراسة الصور الشعرية فهى أقل صعوية بكثير » إن أية قراءة 
عاجلة لشکسبیر كفيلة بأن تبين لنا مدى مافى أسلويه من الصور 
البيانية » وقد لاحظ كولردج أن أسلوب شكسبير « يتميز بالحيوية 
والعضوية على نحو غريب » فالاستعارة فيه تتولد بتأثير غير ملحوظ من 
الارتباط باستعارة سابقة بحيث أن صوره تبدو مرتبطة جمیعها بأوثق 
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الروابط » ولعل مناجاة مكبث التی سيق ذکرها توفر لنا آوضح مثل 
لقدرة شکسبیر المذهلة على التفکیر من خلال الصور . لقد سمع مكبث 
منذ لحظة نبا وفاة زوجته التی حملته على ارتکاب جريمة قتل اللك 
دنکن - تلك الجريمة التی غیرت مجری حیاته كلية وٍن كانت أوصلته إلى 
عرش اسکتلنده - وهکذا كانت هذه لحظة مناسبة لکی بلقی بنظره إلى 
الوراء ویقدر ما آنجزه وما ساعدته هی على انجازه فى حياته : بقول : 
She should have died hereafter :‏ 
There would have been a time for such a word .‏ 


يختلف الشراح فى تفسير البيت الأول » فمنهم من يقول إنه يعنى 
« كانت ستموت لا محالة فى وقت ما » والرای الآخر يقول ما معناه « ما 
كان ينبغى لها أن تموت الآن بل فيما بعد حين يكون الوقت أكثر ملاعة » 
مهما كان تفسيرنا . المهم فى هذا الصدد هو أن أزمة مكبث الحالية 
تدفعه إلى التفكير فى المستقبل » مستقبله و « غده » الذى لم يعد له 
معنى فى نظره الآن وإنما يزحف ويظل يزحف حتى نهاية حياته اليائسة : 

« كانت ستموت فى الفد لولم تمت اليوم 

هكذا يزحف الغد , ثم الغد » ثم الغد 

بهذا الخطى الوئيد الحقير من يوم إلى يوم 

حتى المقطع الأخير من سجل الزمن 

وكل أمس مضى لنا أنار السبيل 
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لبنی الإنسان الحمقی إلى تراب الوت . 

انطفئى . انطفئی أيتها الشمعة الوجيزة الأجل 

فما الحياة إلا خيال يسير » ممثل مسكين 

يقضى ساعته على المسرح بين الاختيال والاهتياج 

ثم يصمت إلى الأبد . إنها حكاية 

يرويها أبله مليئة بالصخب والغضب , ولكن 

مالها معنى 

عبارة « المقطع الأخير » أوحى بها « هذا الخبر » ( الترجمة 
الحرفية تقول « هذه الكلمة » وهی بدورها أوحت ب « سجل الزمن » 
ولفظة « أمس » أوحى بها « الغد » و « الشمعة » أوحت بها عبارة « أنار 
السبیل » وهی بدورها أدت إلى « خيال » ولفظة « الخيال » أدت إلى 
« الممثل »وى« المثل » أدت إلى « حكاية برویها آبله مليئة بالصخب 
والفضب » و« أبله » أوحى بها « بنى الانسان الحمقى » التى وردت 
سابقا وهكذا نرى أن المناجاة تولدت على نحو عضوى بحيث ترتبط كل 
صورة فيها بصورة أخرى عن طريق ترابط الأفكار أى تداعى المعانى 
الواعى أى غير الواعى » والناجاة باکملها تعبير دقيق عن رؤية مكبث 
لحياته وللحياة عامة فى تلك اللحظة . لا شك أن القارئ سيدرك فى التو 
أن إحباط مكبث ويأسه إنما تم التعبير عنهما عن طريق الصور , إن اللقب 
الذى خلعه عليه الملك دنكن فى بداية المسرحية والذي اعتقد مكبث أنه 
سيقربه من العرش لأنه أثبت صدق الساحرات اللاتى تنبأن له بالعرش 
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املك الجلیل » الآن وهو یلقی بنظره إلى الوراء » إلى ماضی حياته ثبت 
له أنه مجرد وهم وخدا ع وأن مسرحية الملك الجلیل التی غامر فى سبیلها 
بل شیء ليست إل خكاية يرويها أبله + ممثل مسكين يقضى ساعته على 
المسرح بين الاختيال والاهتياج . حكاية مليئة بالصخب والغضب ولكن 
مالها معنى . وبدلا من أن يقول مكبث ببساطة إنه ضيع حياته أو إن 
كل ما بذله من جهد وعناد كان سدى فإنه يرى مأساته ويعرضها فى 
سورة استتهارة'مستتمنة من عالم المسرع «استعارة تمد على طول 
انيرك 

والصورة شانها شان الشخصية أو العقدة أو الحبكة تو نونی 
دراستها أغنى الثمار حين تدرس بالنسبة لسائر عناصر السرحية » لقد 
طبرت حركة فى العقد ی 
المسرحية الشكسبيرية أشبه بالاستعارة الممتدة » ويعد ذلك نشرت 
دراسات عديدة تدور أساسا حول الصور عند شكسيير » وقد توصل 
بعضها إلى نتائج غاية فى الاهمية والطرافة ولاسيما حين اكتشف النقاد 
( وكارولين سبيرجون بالذات ) أن فى كل مسرحية توجد غالبا مجموعة 
من الصور المهيمنة تعكس ثيمة المسرحية أو ثيماتها . فمثلا يفلب على 
« هملت » صور المرض والسقام وعلى « رومیو وجوليت » صور الضوء 
وفى عالم « الملك لير » نجد الحیوانات الضارية التى یغتال بعضها 
بعضا فتعکس قانون الفابة الذى نحکنه »وفی « مکبث » نجد صسور 
اللایس ولاسیما املابس القترضة أو المسلوية فیبدو مکبث سارق 
العرش لضا قرا يرتدى ملاس قشتقاهبة صماشیها مارد وهكذا . 
كذلك كشفت دراسة الصورة أن شكسبير يستخدم الصور استخداما 
رمزیا فى بعض الاحیان مثل صور النوم والعاصفة والموسيقى , هذه 
نتائج ذات قيمة بلا شك وکثیرا ما آلقت ضوءا على عدة جوانب فى فن 
شکسبیر » بيد أنه يعيب بعض هذه الدراسات أنه يتزع إلى الترکیز على 
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السور فى معزل عن السیاق الباشر لها بحيث يتولد الإحساس لدى 
القاری بأنه لا يوجد غير الصور فى مسرحیات شکسبیر » وبان الباحث 
انما یضیع وقته حين یولی اهتمامه عناصر أخرى فى السرحیات 
کالشخصیات وکان هذا رد فعل للاهتمام الزائد عن الحد الذی أولاه 
النقاد للشخصیات فى الاضی ‏ ومع ذلك فالتركيز على الصورة انما 
أرهف إحساسنا بجوانب آخری فى السرحیات مثل غلبة الظلام والليل 
والدم فى « مکبث » فمعظم الأحداث فیها تدور فى اللیل وکل من مکیث 
ولیدی مکبث » يناشد اللیل أن یأتی والظلام أن یهبط كيلا تری العین 
ما تصنع اليد من الاجرام » وقد أحصى بعض النقاد عدد الرات التی 
ترد فيها كلمات الدم والنوم والليل فوجدها تتراوح بين سبعين ومائة مرة 
كذلك تتردد صورة الطفل فتصبح رمرًا متعدد الدلالات فى تطور 
الأحداث والمغزى العام للأحداث . 


وعن طريق التحليل الدقيق للشخصيات والعقد والصور وعلى ضوء 
ما أنجزته الدراسات الأسلوبية واللغوية يسعى القارئ إلى الوصول إلى 
الثيمة آو الثيمات الرئيسية للمسرحية الشكسبيرية : فقد تکون النتائج 
التراجيدية أو الكوميدية التى يتضمنها التناقض بين الحقيقة والمظهر 
مما نجد فى « مكبث »و« الليلة الثانية عشرة » . أو الصراع بين 
المعرفة والإرادة فى « هملت » » أو بين العقل والعاطفة فى « هملت » 
و« عطيل » » وقد تكون تاکیدا لإحدى مظاهر القصور البشرى مثل هول 
الخداع الإنسانى فى «عطيل» أو جهل الإنسان وانهزام العقل فى 
«هملت» » أى قصور القيم السياسية أى الاجتماعية مثل مفهوم الشرف 
فى الحرب فى « هنری الرابع » أو المثل الأعلى الجرد_فی « يولي 
قيصر » » أو الحب الرومانطیقی فى عالم يفيض بالالام فى « خاب سعی 
العشاق » أو صعوبة معرفة الذات فى « الملك لير » أو السيطرة على النفس فى 
« العاصفة » . 
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ويعد أن بنتهی القاری من دراسة السرحیات الفردة على نحو ما 
آوضحنا قد يرغب فى أن یتتبع تطور الکاتب السرحی العظیم خلال 
مراحل انتاجه المختلفة » فکما ذکرنا آنفا تمثل کل مسرحية فیما يبدو 
علامة على الطریق الذی سلکه شکسبیر » وا لسرحیات جمیعها يضئ 
بعضها بعضا ء ومن خلال دراسة تناوله لثيمات متشابهة فى مراحل 
مختلفة من حیاته قد نتمکن من تکوین فكرة عن تطور رژیته للعالم وفی 
هذا الصدد أيضًا نحن مدینون للباحثین الذين أمكنهم بقدر الستطاع 
تحدید تاريخ کل مسرحية وذلك عن طریق إثبات الشواهد والادلة اما 
داخل السرحية ذاتها وإما خارجها بدراسة الوثائق العاصرة » فتاریخ 
تأليف « مکبث » مثلا هو على أغلب الظن سنة ۱۱۰۳۱ أى بعد « هملت » 
و« عطیل »و« الصاع بالصاع » و « الملك لير » وقبل « آنطونی وکلیو 
باطره »و« کوریولینوس » ومن الادلة على تاريخ « مکبث » داخل 
السرحية ما نجده من کلام البواب من إشارات وتلمیحات لاحداث وقعت 
فعلا مثل محاكمة الأب جارنیت لاشتراکه فى موامرة البارود لنسف 
البرلان الانجلیزی ومحاولته التملص عن طریق الراوغة ( وللوقوف على 
هذه التفاصیل یحسن أن يرجع القارئ إلى مقدمة میور فى ترجمة 
الاستاذ جبرا لهذه المسرحية ) . 

ونظرة خاطفة إلى قائمة مسرحيات شكسبير مرتبة ترتیبا زمنيًا 
كفيلة بأن تبرز لنا أمرين » الأول هو أن شكسبير فيما يبدو مر فى 
تطوره خلال مراحل متميزة » فمثلا نجد التراجيديات الکبری مركزة فى 
مرحلة بالذات . خلالها لم یزلف شكسبير كوميديات كثيرة وتلك 
الكوميديات التى كتبها فى ذلك الوقت كانت تتميز بجوها القاتم الحزين , 
كذلك نجد أنه كتب مسرحياته التاريخية الناضجة فى نفس المرحلة التى 
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ألف فیها کومیدیاته الکبری . كذلك فى السنوات الاخيرة من انتاجه يبدو 
أنه هجر التراجیدیا كلية وعاد إلى عالم الکومیدیا وان كانت کومیدیا من 
نوع مختلف أو ذات طابع خاص » ویسیب هذه الظواهر اللفتة للنظر 
ذهب الناقد ادوارد داودین فى نهاية القرن التاسع عشر إلى أن نتاج 
شكسبير ینقسم إلى أربع مراحل أطلق علیها هذه الاسماء على التوالی : 
)١(‏ الورشة )١1655-١59.0(‏ وهی مرحلة التعلم والتدريب على أصول 
كتاية المسرحية ( وتشمل « هنرى السادس » بأجزائها الثلاثة 
و« رتشارد الثالث »و« تایتوس آندرونیکوس » و « كوميديا الأخطاء » 
و« ترویض النمرة » و« سیدان من قیرونا » و « خاب سعی العشاق » ) 
(۲) فى الدنيا ( ۱۵۹۰ - ۱:۹۹ ) وهی مرحلة الکومیدیات البهيجة 
والمسرحيات التاريخية الأخيرة ( وتشمل « حلم ليلة منتصف الصيف »و 
« تاجر البندقية »و« جعجعة بلا طحن » و« كماتهواه » و « الليلة 
الثانية عشرة »و« رتشارد الثانى »وه هنرى الرابسع » يجزأيهاق 
« هنری الخامس »و« رومیو وجوليت » ) (۳) من الأعماق ( ۱۱۰۰ - 
۱۰۸ ) وهي مرحلة التراجیدیات الکیری والکومیدیات الرزينة 
( و« تشمل يوليوس قیصر »و « هملت »و« ترویلوس وكريسيدا » 
و« عطيل »وه« اللك لير »و« مکیث » و« انطونی وكليوياطرة » 
و« کوریو لینوس »و « تیمون الائینی » و « العبرة بالنهایات »و« الصاع 
بالصاع » )٤(‏ على الأعالى (۱۹۰۸ - ۱۰۱۲ ) وهی مرحلة السرحیات 
الرومانسية التی هی فى « نفس الوقت رزينة وفرحة . قصائد هادئة 
وجميلة » ( وتشمل « بریکلیس » و « سیمبلین »و« حكاية شتاء » 
و« العاصفة » ) . 


ومبداً الاربع مراحل هذا كما عرف فيما بعد كان موضع انتقاد فى 
كتابات التقاد المحدثين بحجة كونه تغلب عليه الميوعة العاطفية وتعوزه 
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الصرامة النقدية » ومع ذلك فاٍنه من الصعب أن نجد بدیلاً لهذه النظرية . 
فصورة شکسبیر التی یعرضها لنا والذی يبدأ فیها من مرحلة التدریب 
ثم یمضی إلى مرحلة التاریخ والکومیدیا البهيجة ومنها ینتقل إلى عالم 
الکومیدیا الرزينة وإلى التراجیدیات الکبری ثم يخرج منها إلى عالم 
الرومانسیات - هذه الصورة لا شك صادقة فى جوهرها . 


والامر الثانی هو غزارة إنتاج شکسبیر ۰ ففى خلال عشرین عام 
أف مالا يقل عن سبع وثلائین مسرحية أى بمعدل مسرحيتين فى العام 
الواحد » وعندما نتذكر أنه كان مشغولا بأمور أخرى فى نفس الوقت 
مثل التمثيل والاشتراك فى إدارة شركة التمثيل التى يعمل بها وتكوين 
ثروة أمكنته من التقاعد فى سعة من العيشء ندرك أنه كان فى غاية 
النشاط ويعمل بجد واجتهاد » وكان التنافس على أشده بين فرق التمثيل 
فكان كتاب المسرحية مضطرين تحت ضغط السوق إلى تقديم المزيد من 
السرحیات بحيث أنهم فى بعض الأحيان كانوا يتعاونون معا فيشترك 
اثنان أو ثلاثة فى تاليف المسرحية الواحدة كما أنهم كانوا أحيانًا 
يأخذون مسرحيات قديمة لغیرهم من الكتاب فيحورون فيها ويعدلون 
ويضيفون لها مشاهد بحيث تبدو جديدة للجمهور » وفى هذه الظروف 
تستطيع أن نفهم إحدى ظواهر المسرح الاليزابيثى التى أشرنا إليها 
سابقا وهی غياب الأصالة والابتكار فى القصص التى تبنى عليها 
المسرحيات . ولم يشذ شكسبير عن هذه القاعدة فعلى عكس كاب 
المسرحية المعاصرين لم يكلف الكتاب فى عصر شكسبير أنفسهم عناء 
اختراع قصص مسرحياتهم » بل استمدوا قصصهم من مصادر 
مشتركة متيسرة دون أن یعترفوا بدینهم إلى هذه الصادر . 
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والقصص التی بنی علیها شکسبیر مسرحیاته جات من عدد 
محدود من الصادر هی فى آغلبها قصص رومانسیات قديمة يما فیها 
قصص مترجمة من الآداب الأوربية الأخرى کالايطالية وا لاسبانية 
والفرنسية أو الترجمة الانجليزية التی قام بها توماس نورث لسیر 
مشاهیر الرجال التی وضعها الزرخ الیونانی بلورتاك أو کتب التاریخ 
مثل تواريخ اسکتلنده بقلم هولنشد » وکما ذکرنا آنفا لم یتبع شکسبیر 
مصادره على نحو آلی وبدون ابتکار بل إنه تصرف فیها بما تقتضیه 
ضروراته الدرامية . وخير مثل لذلك هو ما صنعه بالادة التی وجدها فى 
هولنشد حين وضع مسرحية « مکبث » » إن تفاصیل جريمة القتل فى 
مکبث التی أخذها من هولنشد لم يجدها فى تاريخ هولنشد لمكبث 
أى لدنكن بل وجدها فى عرض لهولنشد لمقتل الملك داف ( وكان من 
أجداد دنکن ) » لم يتردد شكسبير فى إدماجها فى سيرة مكبث على 
الرغم من منافاتها للتاريخ وذلك لأنه رأى أنها تخدم غرضه الدرامى لما 
فيها من إمكانيات تراجيدية كبرى . وبالثل ففى عرض شكسبير لقتل 
دنكن لم يتبع مصدره التاريخى على الإطلاق إذ أن هولنشد يصف مقتله 
وصفًا مقتضبا على حين أن شكسبير يجعل من جريمة قتله مركز 
المسرحية والمحور الذى تدور حوله أهم الأحداث وذلك ليفى بأغراضه 
المسرحية . كذلك لكى يكون لجريمة قتل دنکن أثر بالغ غير عمره فجعله 
رجلا مسناً وقورا دمث الخلق بدلاً من دنکن التاريخى الذى كان أصغر 
سناً وحاكمًا ضعیفا » وبدلاً من أن يكون قتل دنکن عملا سياسيًا اشترك 
فيه آخرون علّا جعله شكسبير جريمة سرية من فعل مكبث 
وزوجته وحدهما مما سيب لهما العذاب وتقريع الضمير فيما بعد , 
وما وجده شكسيبر فى هولنشد عن زوجة مكبث لا يتعدى هذه الألفاظ : 
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« وقد ألحت زوجة مکبث عليه بشدة للشروع فى الجريمة لأنها كانت فى 
غاية الطموح وتشتعل بالرغبة فى أن تحمل لقب ملكة » من هذه الألفاظ 
بالإضافة إلى ما قرأه فى هولنشد عن زوجة دونوالد التى حرضته على 
قتل الملك داف وكانت تحقد عليه ابتكر شخصية ليدى مكبث التى هى من 
أعمق وآبرز ما صوره من الشخصيات , هذه الحرية فى التصرف 
واختيار التفاصيل الدالة هى ما یجعل « مكبث » مسرحية تراجيدية بحق » 
لا مجرد مسرحية تاريخية . 

بعد نهاية مرحلة التراجيديات عاد شكسبير إلى استخدام 
الرومانسيات كمصادر لمسرحياته » وهی قصص المغامرات والأحداث 
الغريبة » ويصفة عامة فى هذه المرحلة الأخيرة لم يعد شكسبير يهتم 
بالشخصيات الموغلة فى الفردية بقدر اهتمامه بالنماذج البشرية المبسطة 
وبالأحداث غير الواقعية كما أن الثيمات الغالبة على هذه المسرحيات 
الأخيرة مشل « حكاية شتاء » ( ۱۲۰۰ - ۱۱۱۱ ) و« العاصفة» 
( ۱۲۱۱ - ۱۱۱۲ ) هی التصالح والبعث اللذان یعقبان العذاب والألم 
بدلا من الصراع والوت » بيد أن شکسبیر لم یففل الشر فى حياة 
البشر مطلقا ولکنه تعداه فى رؤية شبه صوفية تجد فى الوجود 
الانسجام والتوافق أكثر مما تجد من الانشقاق والصراع » فالجو الذی 
يسود هذه السرحیات بصفة عامة يتميز بالغبطة ویختلف عن جو 
السرحیات الكوميدية الأولى البهيجة فى أن الفرح الذى تعبر عنه أشد 
روحانية » فهو ليس فرح البراءة بل تلك الغبطة التى تصحب رؤية العالم 
التى عرفت أهوال التراجيديا ولكنها تخطتها إلى ما هو أبعد منها . 

قلنا إنه ينبغى لنا حين ننقد شكسبير أن نفرق بين المسرحية 
الشعرية وبين المسرحية النثرية فيجب أن نقرأ المسرحية الشعرية قراءة 
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الشعر لا قراءة الرواية الواقعية النثرية » ويجب أن نهتم بها اهتمامنا 
بالشعر بما فيه من صور ولفة بيانية ونغم وإيقاع لآن الشعر یضیف إلى 
السرحية بعدا آخر غير الابعاد التی تحدد السرحية النثرية. فعن طریق 
الشعر تتمکن السرحية من الوصول إلى مستوی من الشعور أو على 
الأصح من اللاشعور لا تبلغه السرحية النثرية ولا غرابة فى ذلك فالشعر 
بعناصره مجتمعة آبلغ تعبیرا من التثر وأدق فى وصفه للمشاعر 
والخلجات النفسية . وعندما نتحدث عن الشخصیات فى السرحية 
الشعرية يجب علینا أن نتذكر آننا لا نری الا جزء فقط من هذه 
الشخصیات حینما نفصلها عن الشعر وعن الجو الشعری الذی توجد 
فيه » فالشخصية فى السرحية الشعرية ليست إلا رمزا يستخدمه 
الشاعر التعبیر عن جزء من رؤيته للوجود ؛ وهی وغیرها من الشخصیات 
تولف مجموعة من رموز تتآزر وتتضافر معا على تجسید رؤية الشاعر 
للحياة » وفی مسرحية « مكبث » تبرز بعض الرموز إلى مقدمة الصورة 
فقی هذه الأساة نشاهد أن شخصیتی مکبث وزوجته اللیدی مكيث هما 
آهم شخصیات السرحية » ومأساة الوجود الانسانی يراها الشاعر من 
خلال هاتین الشخصيتين » انها مأساتهما بالاات . 

تدور أحداث المأساة فى اسکتلنده فى القرن الحادی عشر » وکان 
یجلس على عرش اسکتلنده فى ذلك الوقت ملك طيب اسمه دنکن وله 
ولدان هما مالکولم ودونالبين » وفی آواخر أيامه شبث ثورة فى بعض 
آنحاء الملكة بمعونة ملك النرویج وقد تمکن قائدا جيشه النبیلان مكبث 
ویانکوو من إخماد هذه الثورة وهما الآن عائدان من العرکة مظفرین 
وفی طریقهما إلى الكك » وتبداً ‏ لسرحية بعاصفة هوجاء تهب مصحوية 
ببرق ورعد ثم یظهر على السرح ثلاث ساحرات عجائز يمثلن إلى حد 
ما العناصر الخارقة الخفية التی تتدخل فى مصير البشر » إنهن یظهرن 
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بمظهر النسوة العجاف إلا أن لهن لحی الرجال ومن حديثهن الغامض 
نتبين آنهن یدبرن مكيدة لبنی الاتسان ولکبث بالذات ف هن ينوين 
اعتراض سبیله بعد ا معركة وآخر کلمات لهن قبل أن يختفين من السرح هی : 
الحسن قبح والقبح حسن 
والخير شر والشر خير 
مجالنا الضباب والهواء القاسد 
فیهما نحلق ونحوم 

فنحس من هذه الکلمات بأننا إزاء عالم ستتقلب فيه القیم رأسًا 
على عقب , عالم یعتبر فيه الحسن قبحا والقبح حستا ( أو الخیر شرا 
والشر خيرا ) وقبل أن نسترد صوابنا بعد مشاهدة هذه الخلوقات 
الغريبة المخيفة یظهر اللك دنکن وحاشیته فى معسکر بالقرب من مدينة 
فورس ویصیح حینما یظهر على السرح آمام عینیه جندی مضرج 
بدمائه أتى لاهثا من العركة « من هذا الرجل اللوث بالدماء ؟ » فنجد 
فى مظهر ذلك الرجل الضرج بالدماء وفی تساژل اللك هذا رما آخر 
یضیف إلى جو السرحية . إننا سنعیش بعض الوقت فى عالم تغلب عليه 
الدماء والضباب العتم والهواء الفاسد » وتکون أول آلفاظ یفوه بها 
إنسان فى هذه السرحية هو هذا السژال الذى یسلله اللك الطیب عن 
کنه ذلك الرجل الملطخ بالدماء . 

وبعد وصف مفصل بأسلوب ملحمی مقصود لمآثر مکبث ولفعاله 
الجيدة فى المعركة يلقيه علینا هذا الجندی - ویقصد به شکسبیر إبراز 
نواحی البطولة فى شخص مکبث قبل سقوطه من علیائه - نعلم أن أحد 
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النبلاء ولقبه أمير کودر قد ثار أيضًا على اللك دنکن الا أن ثورته قد 
أحبطت » ویحکم عليه بالإعدام وینعم الملك بلقبه على مکبث جزاء له على 
حسن بلائه فیصبح لقب مكبث دون أن یعلم أمير کودر . 

وتعود الساحرات وهن يرقص فى الفلاة ویرتلن بعض تعویذات 
السحر ویستنزان اللعنة على مكبث » ثم یسمع قرع طبول ينبئ بمقدم 
القائدين مکبث وبانکوو فیظهران على السرح وتکون آولی کلمات مکبث 
شبيهة جدا بآخر کلمات الساحرات « لم تر عینی یوما بهذا القبح 
والحسن » مشیرا فى ذلك إلى قبح المعركة وحسن النتيجة أى النصر 
وبواسطة هذا الصدى اللفظى بربط المؤلف بين الطبيعة ( البشرية ) وبين 
ما بعد الطبيعة . بين ما فى نفس مكبث ويين ما تفوه به الساحرات » 
وما يلبث بانكوى أن يبصر الساحرات ويتعجب لغرابة سحنهن وحركاتهن 
وملابسهن فهن لسن بإنسيات وان مشين على الأرض ویسالهن من يكن 
ولكن الساحرات لا يجبنه وإنما يجين مكبث حين يخاطبهن ولذلك بالطبع 
دلالته . إذ يؤكد الصلة بينهن وبين مكبث فيحيين مكبث بلقب « أمير 
جلامس » و« أمير كودر » ويتنبأن له بالملك فى المستقبل » فيدهش 
مكبث لهذه الأقوال ويطلب منهن أن يزدنه بيانا » إنه يعلم أنه قد أصبح 
أمير جلامس بوفاة أبيه » ولكن كيف يستطيع أن يكون أمير كودر على 
حين أن صاحب هذا اللقب على حد علمه مازال على قيد الحياة » بيد أن 
الساحرات لا يجبنه بل يتوارين عن نظره بعد أن یتتبان بأن يانكوى لن 
يكون نفسه ملكا ولكن سيكون أبا لسلسلة من الملوك . 

وقبل أن يفيق مكبث من صدى كلمات الساحرات فى نفسه يصل رسل 
الملك ويخبرونه بأن الملك قد خلع عليه لقب « أمير كودر» تقدیرا له ومكافأة 
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على شجاعته النادرة وحسن بلائه فى الحرب » فیصیح بانکوو وهو 
لا يصدق آذنیه « عجبا ! أيصدق الشیطان ؟ «بینما بیسالهم مکبث « لماذا 
یلبسونه ثیابا مستعارة » إذ أن أمير کودر حی يرزق فیخبرونه بأن کودر 
قد ثبتت خیانته وأنه مقضی علیه ‏ فیناجی مکبث نفسه وهو فى حالة 
ذهول وقد بدا يأخذ نبوءة الساحرات مأخذ الجد » وفی خلال مناجاته 
نتبین أن فكرة قتل اللك قد راودته : « ما بالی أخضع لذلك الاغراء الذی 
إزاء صورته الفزعة یقف شعر رأسى ویخفق قلبی الستقر على غير 
عهدی به حتی يرتطم بضلوعی ... إن فکری الذی ليست نية القتل فيه 
سوی محض خیال لیزازل کیانی البشری الضعیف وخیالی یخنق قوای 
فاذا العدم وحده هو الوجود » » ویمضی مكبث مناجیا نفسه وهو فى 
حالة ذهول لا تخفی على الحاضرین » ولکنه ما یلبث أن یطمئن نفسه 
قائلاً : «إذا أراد الحظ أن یجعلنی ملكا ففی وسعه أن یتوجنی بلا مسعاة 
منی » وهکذا قبل أن يفيق مكبث من آثر کلمات الساحرات فى نفسه 
تتحقق النبوءة الثانية بعد أن تحققت الأولی مما یجعله یمیل إلى 
تصدیقهن وإلى الاعتقاد بأن الأقدار الآن تعینه على تبوء العرش - تلك 
الأقدار التى لم تكن تهدف إلا إلى التلاعب به وبالانسان . 

بيد أن شكسبير كان يعلم أن الإنسان ليس مجرد ألعوية فى يد القدر 
وكان يؤمن بان التراجيديا الأصيلة لا تتحقق إلا حينما تتوفر حرية الإرادة 
ويوجد الفعل الحر الذى رغم حريته للأسف لا رجوع فيه فهو يلزم 
صاحبه بجمیع النتائج المترتبة عليه , لقد كان على مكبث أن يختار ما 
أن يسعى للحصول على العرش بقتل الملك وإما أن يترك الأمور فى يد 
القدر » وفي عملية الاختيار هذه يتضح الدور الذى ستلعبه زوجته اللیدی 
مكبث ‏ حقا لقد كان مكبث رغم نية القتل التى بذرت فى نفسه فيما يبدو 
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سیترك الأمر لاقدار وللصدفة » إلا أنه بعد أن یمثل مع بانکوو فى 
حضرة الملك الذى يرحب بهما ويثنى على فعالهما یعلن الملك أنه وقف 
العرش على ابنه مالكولم » فيجد مكبث فى شخص مالکولم عقبة جديدة 
تقف فى طريقه إلى الملك » والشئ الذى یجعل من خيار مكبث مسالة 
عاجلة كون الفرصة قد سنحت لقتل الملك فقد خصه الملك بشرف النزول 
عليه ضيفا فى قصره أو قلعته هذه الليلة تقدیرا له واعترافًا بجلائل 
أعماله . 


وتظهر الليدى مكبث على المسرح أول ما نراها وهی تقرأ خطابا 
بعث به زوجها إليها ليخبرها بمقابلته للساحرات » وعلى عكس مكبث 
لا تتردد ليدى مكبث مطلقًا فى العمل على تحقيق نبوعتهن والقضاء على 
الزمن فتقول « لم أعد أشعر الآن إلا بالمستقبل فى اللحظة الراهنة » 
وتخاطب زوجها فى مناجاتها : « أنت أمير جلامس وأمير كودر وستكون 
ما وعدنك به . غير أنى أخشى طبعك فهو يفيض بلبن الشفقة مما يردك 
عن طلب غايتك من أقصر الطرق . تتمنى المجد ولا تخلو من الطموح » 
ولكن يعوزك الشر الذى لابد منه للوصول إلى المجد . . . فتعال وأسرع 
إلى لأصب حماستى فى أذنك ولأزجر ببأس لسانی كل ما يحول بينك 
وبين ذلك الإكليل الذهبى الذى يبدو أن المقادير وعون السماء تسعى إلى 
أن تتوجك به » ومن هذه المناجاة تتضح لنا بعض العناصر المكونة 
لشخصية ليدى مكبث ومن خلال تصويرها لشخصية زوجها يتمكن 
شكسيير من رسم بعض الخطوط الرئيسية للشخصيتين معا . 

إن مكبث البطل الفوار والفارس العظيم فى نظر زوجته رجل 
« يفيض بلين الشفقة » مع أننا سمعنا عن فعال مكبث الدموية فى 
الحرب ما يخالف ذلك وهذا يدلنا على ما لهذه المرأة الجسور من 
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الحماسة والشجاعة ‏ إنها تضع نفسها فوق القانون الخلقی والدینی 
والاجتماعی وتعتقد أن زوجها شخص ضعيف لا یقوی على جريمة قتل 
بسيطة لکی یحصل على السلطان الطلق كما أنها تؤمن بأنها تفوقه 
شجاعة وباسا » بل إن الفكرة الشائعة عن لیدی مکبث هی آنها امرأة 
شيطانة تحرض زوجها ( وهو رجل ضعيف الارادة ومتیم بها ) على قتل 
املك البرئ کی یخلو العرش لزوجها القاتل وتصبح هى اللكة » وتاکیدا 
لهذه الفكرة الشائعة ما تقوله فى مناجاتها حين تعلم بزيارة الملك 
لقصرها هذه الليلة فتقرر فى التو قتله : « إلى أيتها الشياطين التى ترعى 
النوايا القاتلة جردينى من أنوثتى هنا . أفعمينى جفوة وقسوة من قمة 
رأسى إلى أخمص قدمى . اجعلى دمى يتكاتف فى عروقى وسدى كل 
منفذ ومسرب للشفقة فى كيلا تعود مشاعر الرحمة فتوهن عزمى أو 
تحول بينى وبين تنفيذه . . وأنت أيتها الليلة الليلاء تلفعى بدخان 
السعير الأسود حتى لا يرى خنجرى الحاد موقعه من الطعين ولا تنفذ 
عين السماء من خلال غطاء الظلام فتصرخ بى : قفى ! قفى ! » ۰ نها 
تتحدث كما لى كانت هى التى ستقوم بنفسها بعملية القتل . 

ثم يصل الملك دنکن ومعه القائد بانکوو إلى قصر مكبث ويصفان 
موقعه البديع وجمال الطبيعة حوله - ذلك القصر الذى سيلقى دنكن فيه 
حتفه دون أن يدرى طبعًا وهذا مظهر لسخرية القدر التراجيدية - 
وترحب بهما ليدى مكبث ترحيب السيدة النبيلة التى تعرف أصول 
السلوك وقواعد الضيافة , ولا نلبث أن نجد أنفسنا وسط مأدبة العشاء 
ونرى الخدم يقبلون ويروحون على المسرح يحملون الأطعمة » وإبان 
المأدبة ينزوى مكبث وحيدا بعيدا عن ضيوفه وهو نهب للأقكار السوداء 
يحاول أن يستسيع الجريمة التى هو مقبل على اقترافها هذه الليلة : 
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« الرجل هنا فى مأمن منی لسبیین : فهو آولا قریبی وملیکی › وهذان 
اعتباران قویان یحولان بینی وبين هذا الفعلة » ثم هو ضیفی وواجبی 
یقضی على بأن أوصد الباب فى وجه من يبغى قتله لا أن أحمل آنا 
السکین بیدی . هذا فضلاً عن أن دنکن هذا لطیف فى حکمه عفیف فى 
سلطانه بحیث أن فضائله ستترافع عنه مثل الملائكة تنفخ فى آبواقها 
صارخة ضد جريمة قتله النکراء » فیقرر أن لا یستمر فى هذا الشروع 
وواضح أن الذی جعله یعدل من موقفه لیس خوفه من کشف آمره بقدر 
ما هو نفور ضمیره من بشاعة هذه الجريمة . فیخبر زوجته حين تلحق 
به لتستقسر عن سیب غیابه : « دعینا نقف من هذه المسألة عند هذا 
الحد » فلقد أضفى الرجل على مؤخرًا شرفًا عظیما ولقد ابتعت لنفسی 
من شتی الناس آراء ذهبية آود أن آرتدیها الآن وهی فى رونقها وچدتها . 
ولا يجدر بی أن آطرحها عنی وشیکا هکذا » عندئذ تلعب لیدی مکبث 
دورها الحاسم الذى لولاه لما آمکن لکبث أن ینفذ جریمته . إنها تتهمه 
بالجين وتعیره لفقدان رجولته وتنهره على الحنث بوعده فتقول له بعبارة 
لا تنسی : « لقد آرضعت آطفالاً وأعرف جید العرفة محبة الأم الحنون 
لطفلها الولید العالق بتدیها »ومع ذلك فما كنت آتردد في أن آنتزع 
ضرعی من فم رضیعی الغض وهو یبسم فى وجهی وآهشم رأسه إن 
كنت قد آقسمت على فعل ذلك مثلما فعلت » وأخیرا تتهمه بانه لم يعد 
یحبها » ونحت هذه الضربات تخور عزيمته شینا » فیسالها عما يحدث 
لهما إن فشلت خطتهما ۰ عندئذ تدرك أنها کسبت العركة فتؤكد له أن 
الفشل بعید الاحتمال وترسم له الخطة التی يتعين اتباعها فيكون قوله 
« لا تلدی الا صبية ذکورا لأن معدنك الجسور الذی جبلت منه ینبغی أن 
لا ينتج غير الذکور » . 
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ومع ذلك فحين یمضی مکبث إلى غرفة دنکن لکی يقضى عليه نراه 
فى حالة ذهول هى مزیج من الهذیان وا لادراك تختلط فيها الاوهام 
بالحقيقة » ففى يده خنجر حقيقى وأمام ناظريه خنجر يقطر دما رسمه 
خياله الحموم وعلقه فى الهواء » إنه ليس لديه أدنى رغبة فى قتل دنکن 
وإنما هو واجب عليه أن يقوم بأدائه وإن كان فى قرارة نفسه يرفضه 
بكل جوارحه وينتابه الفزع والندم فور تنفيذه » وتظهر ليدى مكبث 
لتخبرنا بأنها لجأت إلى شرب الخمر لمواجهة الموقف ويأنها لولم تجد 
دنکن يشبه أباها وهو نائم لقتلته هی بيدها » ثم يدبخل مكبث وحين تراه 
يترنح فى خطواته وفى حالة ذهول ويداه ملطختان بالدم يزعجها منظره 
ويثير شفقتها على غير عادتها فتناديه لأول مرة فى المسرحية بهذه 
الكلمة البسيطة الأليفة « زوجى » ! ويدور بينهما هذا الحوار الدال بجمله 
المتوترة المقتضبة : 

مكيث - لقد ذ فعلتها . . . ألم تسمعى صوتا ؟ 

لیدی مکبث - سمعت نعیب بومة وصریر جدجد . ألم تتکلم أنت ؟ 

مکبث - متی ؟ 

لیدی مکبث - منذ هنيهة . 

مکبث - وأنا نازل ؟ 

ليدى مكبث - نعم . 

مكبث - صه ! من النائم فى الغرفة الثانية ؟ 

ليدى مكبث - دونالبين . 


مكبث - ( ناظرًا يديه ) هذا منظر مؤسف ! 
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لیدی مكبث - من الخبل أن تقول إنه منظر مؤسف . 
فایقظ کلاهما صاحبه فوقفت وسمعتهما ولكنهما رتلا صلاة ثم _ 
عادا للنوم . 

لیدی مکبث - هما الاثنان فى نفس الغرفة . 

مکیث - صاح آحدهما « رحمتك يارب » وأجاب الآخر « آمین » 
آوحاه به الخوف الیهما ولکنی عجزت عن أن أجيب « آمبن » حين قالا 
« رحمتك يارب » . 

لیدی مکبث - لا تتعمق فى التفکیر هکذا . 

مكبث - ولکن ناذا لم أستطع أن أجيب « آمين » وأنا أحوج ما 
كنت إلى رحمة الله ؟ حاولت أن أفوه بالكلمة ولكنها لصقت بحلقى . 
دفعتنا إلى الجنون . 

مكبث - خيل إلى أن صوتا كان يصرخ بى « لن تذوق النوم بعد 
بأصدائه يصيح بى « لن تنام بعد الآن . لقد قتل جلامس النوم ولذلك 
فلن ينام كودر بعد اليوم . مكبث لن ينام بعد الآن » . 

ليدى مكبث - من الذى صاح بهذه الألفاظ أيها الأمير النبيل ؟ إنك 


47 


والتمس بعض الاء لتغفسل به هذا الشاهد القذر من يديك . . . )اذا 
أتيت بهذین الخنجرین ؟ لابد من بقائهما فى مکانهما . اذهب وأعدهما 
إليه ولطخ الحارسین النائمين بالدم . 

مكبث - لن أذهب ثانيًا . إن ما فعلته لیبعث الرعب فى نفسی 
ولا أجسر على أن أعيد النظر إليه . 

ليدى مكبث - أيها الرجل الجبان ياخائر العزيمة أعطنى الخنجرين . » 

وفى الصباح حين يصل بعض الأمراء لإيقاظ الملك یکتشف أمر 
الجريمة ويصطنع مكبث وليدى مكبث الأسى » ويدعى مكبث أنه لم 
يستطع أن يتمالك نفسه حين رأى ثياب الحارسين المخمورين ملطخة بدم 
الملك فقتلهما فى التى وهى فى الواقع بذلك يقضى على الدليل الوحيد 
ضده وأثناء هذا الهرج والرج والعويل يغمى على ليدى مكبث آو تتظاهر 
بالإغماء لهول الصدمة بيد أن ولدى الملك يشعران بأن حياتهما في خطر 
فيفران من اسکتلنده ويذلك يؤول العرش إلى مكبث . 

غير أن مكبث لايزال يذكر كلام الساحرات وتنبأهن بأن العرش 
سيؤول إلى أبناء بانکوو فيحاول أن يغتال بانکوو وولده فليانس ويذلك 
يقضى على المستقبل فيقتل صنائعه بانکوو , ولكن القدر الساخر يقف له 
بالمرصاد إذ يتمكن فلیانس من الهرب من القتلة . لقد نضج مكبث فى 
الجريمة وهو الآن ليس بحاجة إلى تحريض زوجته بل إنه لم یفاتحها فى 
الامر على الاطلاق إلا بعد أنه جهز كل شىئ » ومع نمو مكبث فى 
الجريمة تزداد عزلته عن زوجته حتى يتبدد ما كان بينهما من التفاهم 
العميق والحب المتبادل » تقول ليدى مكبث لزوجها « إيه يامولاى . لماذا 
تؤثر الوحدة ولا يصحبك إلا تلك التخيلات الكئيبة والأفكار التى كان 
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ینبفی أن تموت بموت الذين تتعلق بهم . ما لیس له دواء يجب صرف 
النظر عنه . ما كان فقد كان » وتهیب لیدی مکبث بزوجها أن يرحب 
بضیوفه فى الوليمة التی دعا إليها النبلاء وأن يكرر مجاملته لهم حتی 
تطيب المأدبة وینشرح صدر الحاضرین » فیفعل بنصیحتها ویطلب إلى 
الدعوین أن یاکلوا ويشربوا هنيئًا مريئًا ویجلس النبلاء کل فى مکانه 
الحدد له حسب رتبته بینما يظل مکان بانکوو شاغرا ویبالغ مکبث فى 
ريائه فیتمنی لو كان بانکوو حاضرا معهم لان المأدبة لن تکتمل 
الا بوجوده ويبدى أله لتأخیره » وفی هذه اللحظة یظهر شبح بانکوو ووجهة 
ثخين بالجراح وخصلات شعره دامية , ویحتل القعد الذی كان 
مخصصا له وحين يطلب النبلاء إلى مکبث أن یجالسهم یتوجه مکبث إلى 
القعد الذي كان یظنه شاغرا ویری فجاة شبح بانکوو الذی لا يراه غيره 
فیدخل الذعر فى نفسه ویطیر صوابه ویتهم الحاضرین بأنهم دبروا له 
هذه المكيدة وینقی عن نفسه تهمة قتل بانکوو . ويكاد ینفضح آمره لو لم 
تتدخل لیدی مکبث فتطلب من الضیوف أن یلبثوا قعودا وتدعی أن 
زوجها قد أصابته نوبة آخری من الرض الذي هو آفته منذ الصغر وأن 
هذه نوية عارضة سرعان ما تزول إن هو ترك وشانه ولذلك تطلب إليهم 
أن يأكلوا ولا ینظروا إليه وتتوجه إلى زوجها لتقرعه بأغلظ الالفاظ وتتهمه 
بأنه لیس رجلا ويأن ما يراه الآن لیس إلا من نتاج خوفه فهو آشبه 
بالخنجر المرسوم فى الهواء الذى زعم أنه كان يرشده إلى غرفة دنكن 
وأنه يرتعد ويرتجف بينما كل ما تقع عليه عيناه هو كرسى خاو وتعيره 
بان الجنون قد جرده من كل رشده وبانه خليق به أن پشجل من سلوكه 
المشين هذا الذی هو لیق بالنسوة العجائز فى لیالی الشتاء » وحینما 
یتکرر ظهور الشبح لکبث وتعاوده نوبة الذعر تتدخل لیدی مکبث لتنقذ 
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" الوقف فترجو النبلاء أن لا یخاطبوه كيلا تشتد عليه وطأة الرض وتطلب 
إليهم أن ینصرفوا حالا ويلا نظام » وبعد انصرافهم یخبرها زوجها بأن 
الاضطراب الغريب الذی استحوذ عليه لیس الا نتيجة حداثة عهدهم 
بالشر . 

عن الستقبل باحشا عن الطمأنينة والامان وعما يزيل مخاوفه التفاقمة 
دون چدوی . ونتيجة استفساره واصراره على العرفة على نحو يذكرنا 
باصرار آودیب انما یعجل مصیره الحتوم » الساحرات تخبرنه بأنه 
سیظل في آمان حتی تصعد غابة برنام إلى تل دانسینین ويأنه لن يغلبه 
رجل ولدته أمه » ولا كان كلا الأمرين من الستحیل يزداد مکبث ثقة 
بنفسه إلى حد الغرور وإن كانت روحه لا تهداً ولا تعرف السكينة . 

بلا حاجة إلى تحريض زوجته وبلا تأنيب ضمير يحجب شكسبير الملكة 
عن ناظرنا بعض الوقت والفرض من ذلك - كما هی الحال عادة حينما 
علة غريبة لا يعرف لها الطب شفاء » ويظهر طبيبها وهو يتحدث مع 
وصيفتها قبل أن تظهر ليدى مكبث نفسها على المسرح ونتبين من هذا 
الحديث أن الملكة الآن تنهض كل ليلة من سريرها وترتدى ثيابها وتتناول 
ورقة تطويها وتكتب عليها شینا وتختمها ثم تعود إلى مرقدها - تفعل كل 
هذا وهى غارقة فى نوم عميق - ولا تلبث أن تظهر الملكة نفسها وفى 
بدها شمعة لأنها الآن أصبحت تخشى الظلام ولا ترقد بلا نور وهى التى 
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طالا ناشدت ظلام الليل أن یأتی لیعینها على ارتکاب جريمة القتل  ,‏ 
عیناها مفتوحتان دون أن تری وتأخذ تفرك یدیها وتفعل فعل من یغسل 
يديه وتشکو من عدم قدرتها على إزالة بقعة الدم أو رائحته من يدها . 
وهی التی كانت تؤكد لزوجها أن قليلاً من الاء کفیل بأن يزيل آثر جريمة 
القتل وتردد نتفاً من کلامها مع زوجها فى مشهد قتل دنکن بحیث تبدی 
الفارقة المأساوية على أشدها » كذلك يقابل شکسبیر بين الطبیب الذی 
يعجز عن علاج ليدى مكبث لأنها أحوج إلى الكاهن منها إلى الطبيب » 
وبين الطبيب فى بلاط ملك انجلترا أو على الأصح الملك الذى هو أقرب 
إلى القديس يشفى ببركة لمسه الرضی الذين يئس الطب من علاجهم . 

ولا نرى الملكة بعد هذا المشهد ولكننا نسمع يموتها منتحرة على 
أغلب الظن قرب خاتمة السرحية ونهاية مكبث نفسه بعد أن يغزو 
اسكتلنده مالكولم ابن الملك دنکن » ويحاصر قلعة مكبث وينضم إليه معظم 
جيش مكبث الذى ثار على طغيانه وإجرامه » وحين يصل مكبث نبأ موت 
زوجته يكون فى حالة من اليأس والقنوط عبر عنها أبلغ تعبير فى 
مناجاته الشهيرة التى قمنا بتحليلها فى الشطر الأول من هذه المقدمة 
وتتوالى الأحداث بسرعة خاطفة » ويدرك مكبث آخیرا مراوغات الشيطان 
الذى يكذب بكلام ظاهره الصدق - لقد أكدت له الساحرات أنه سيظل 
فى أمان حتى تصعد غابة برنام إلى تل دنسينين » وأنه لن يغلبه رجل 
ولدته امرأة وهذا كلام مستحيل فى ظاهره ولكن ظاهره غير باطنه فواقع 
الأمر أن مالكولم قد أمر جنوده بأن يقطعوا أغصان شجر الفابة 
ويحملوها فى مسيرتهم ليخفوا بها أعدادهم » ومكدف الذى على مکبث 
أن ينازله لم يولد ولادة طبيعية وإنما انتزع من رحم أمه قبيل الوضع , 
فالغابة إذن تتحرك ولا تتحرك ومكدف ولد ولم يولد . 
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والآن ما عسی أن یکون حکمنا على هاتين الشخصيتين اللتین 
تهیمنان على مسرحية « مکیث » ؟ لقد اختلفت الآراء فیهما فمن النقاد 
من يعتقد أن مکبث مجرد طاغية سفاح لا ضمیر له وأن عذابه مصدره 
الضوف ١‏ ومنهم من يبالغ فى أهمية الدور الذى تلعبه السحرات 
أو الظواهر الخارقة وإن كان دور الساحرات فى الواقع لا یتعدی التنبق 
ولا يسلب مكبث حرية الارادة » كذلك من النقاد من یعتقد أن لیدی مكبث 
مجرد امرأة قاسية بلا قلب ولا عاطفة بل هی شيطانة وأنها فى الدور 
الذی تؤديه تشبه الساحرات الثلاث ویجعلها بعض المخرجين تقف على 
السرح أول ما تظهر فى نفس الکان الذی كانت تشغله الساحرات 
وبالتالى فهى بمثابة ساحرة رابعة فى مأساة مكبث » فهى تمثل الشر 
والإغراء البشرى بينما تمثل الساحرات الشر الخفی فى الوجود » ولعل 
هذا هو الرأى الشائع » حقا إن مكبث رغم تنبؤات الساحرات ورغم 
طموحه البالغ ما كان ليستطيع أن يقتل دنكن لولا تحريض زوجته له ؛ 
بل إننا نراه يرتكب الجريمة فى لحظة حمى وجنون وملوه الرعب والاسی 
فهو يرتكبها كما لو کان يقوم بواجب مرعب مقيت › وحالما ارتکبها تبين 
له أنه قد قتل النوم وتمنى لو تمکن الطارق من إيقاظ دنکن » وهذا يبين 
لنا أنه لولا ليدى مکبث لما أقدم على ارتكاب الجريمة , فقد استخدمت 
لیدی مكبث معه شتى الوسائل الممكنة لكى تدفعه إلى ارتكاب الجريمة 
فكانت تصورها له على أنها فعلة مجيدة وعمل بطولى » واتهمته بالجين 
وفقدان الرجولة حين أخبرها يعزمه على عدم المضى فيها وزعمت أن 
حبه لها قد دب فيه الفتور . وفى نهاية الأمر نجحت في حمله على قتل 
املك لما لها من عزم لا یضاهی وقوة شخصية تبعث على الإعجاب 
والرعب معا وإرادة فولاذية لا تعرف أن تنثتى » بل إن المسالة بالنسبة لها 
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كانت مسالة الحصول على العرش والجد مهما كانت الوسيلة » أما الملك 
الطيب القلب دنکن فلم تكن تحس نموه بأی من أحاسيس الشفقة 
أو الرحمة ولم تكن ترى أن قتله جريمة لا تغ تغتفر على أية حال » ولم تكن 
حياة الحارسين تساوى شيئًّا فى نظرها كما أنه لولا ثبات جأشها 
وسيطرتها على الوقف لفضح أمر مكبث فى مشهد الوليمة . 

ومع ذلك فليدى مكبث فى الحقيقة شخصية تراجيدية مثلها فى ذلك 
مأل زوجها مكبك تفسه. كما أننا نرى أن .ماساتها'تشيه ماساة مگب 
إنها مأساة الصراع بين المظهر والجوهر فهى كزوجها لا تعرف حقيقة 
فشا 7 إن جما مهد آنه لى امن خیاه هنا لها هكم بالحياة الانغرئ 
ولهذا نجده يضحى بالحياة الأخرى فى سبيل تحقيق سعادته هنا فى 
الحياة الدنيا ويبيع روحه النفيسة للشيطان عدو الإنسان » ولكنه بفعلته 
هذه يحطم كل مقومات سعادته لأنه ليس فى جوهره بالشخص الذى 
لا يكترث بالحياة الأخرى كما تدلنا على ذلك لغته والصور الشعرية التى 
يعبر بها عن نفسه ويأخذ ضميره يلاحقه كما كانت الغضبات تلاحق 
( أوريستيس ) في المأساة اليونانية » وهو عاجز عن فهم نفسه فيرد 
عذابه النفسى - الذى مصدره وخر ضميره الذى يحرمه النوم - إلى كونه 
غير آمن فى الملك » ولكى يضمن الأمن يضطر إلى إرتكاب جرائم أكثر 
وهذا بدوره يفضى به إلى قلق نفسی أكثر وهكذا حتى اليأس والنهاية 
المفجعة » وإننا نجد نفس الشئ فى لیدی مكبث ٠‏ لقد كانت تعتقد أنها 
المرأة القوية التى تستطيع أن تسمو على قانون البشر فتقتل مليكها فى 
سبيل الوصول إلى ما تريد » ولکنها فى الحقيقة كانت تخدع نفسها , 
ولعل حقيقتها تظهر لنا عن طريق بعض الصور الشعرية التى تعبر بها 
عن نقسها متها فی :ذلك مثل زوجها » والصورة الشعرية عند شکسبیر 
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- كثيرًا ما تکون وسيلة من الوسائل التی يلجأ إليها هذا الشاعر المسرحى 
الكبير فى رسم شخصياته وفى الإيحاء ببعض الصفات التى تتحقق 
فیها . فهی أولا تضرع إلى قوى الظلام وتطلب منها أن تجردها من 
آنوئتها ولا تستطیع أن تری فعلتها سافرة على آنها جريمة قتل » بل 
إنها لا تقوی على أن تذکر اللفظة ولکنها - مها فى ذلك مثل زوجها - 
تشیر إليها بطرق ملتوية وبأسالیب غير مباشرة حتی مع نفسها وذلك 
لانها فى الواقع تخشی رؤية الفعلة الآثمة على حقیقتها » بل تصفها 
طورا بأتها الفعلة الجيدة وطورا آخر بأنها الامر العظیم » والخوف من 
ذکر اللفظ هو من مظاهر الوقف البدائی السحری ازاء اللغة . ذلك 
الوقف الذی يشيئ الألفاظ أى يوحد بين اسم الشی والشی ذاته مما 
يخلع على جو هذه السرحية صفة البدائية ویدعم عنصر السحر فیها . 
ثم إنها تأتی بتشبیه الام التی ترضع طفلها وتهشم رأسه على أنه 
آقصی ما یصل إليه خیالها من القسوة ولکن هذه الصورة ذاتها على ما 
فیها من قسوة تدل على أن هذه المرأة لا تزال امرأة ولا یزال لها حنانها 
نحو أطفالها هذا فضلا عن آنها تقول إنها لا تجرؤ على قتل دنکن بیدها 
لأنه يشبه أباها فى نومه واضطرت إلى شرب الخمر ليلة الجريمة لكى 
تجمع شجاعتها مع أن الدور الذى كان عليها أن تقوم به فى هذه الليلة 
كان دورا ثانويا وإنه من المشكوك فيه أنها كانت تستطيع أن ترتكب 
الجريمة كما تدعى . كل هذا يدل على أن ليدى مكبث هی فى نفسها امرأة 
ولكنها لا تعرف نفسها ‏ بل تحاول أن تكبت عواطفها النسائية البشرية 
العادية فتنجح فى ذلك فترة من الزمان ‏ ولکن عواطفها المكبوتة لا تلبث 
أن تثور وتثأر لنفسها فتكون النتيجة الانهيار العصبى التام الذى يؤدى 
إلى الجنون والانتحار , لقد تمكنت من الاحتفاظ بقواها العقلية 
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والعصبية حتی الأدبة ( هذا بالطبع إذا اعتبرنا أن إغماءها وقت 
اکتشاف الجريمة ولید الافتعال فحسب ولیس |غماء حقيقيًا لعدم تمکنها 
من مواجهة الوقف إذ كانت تخشی أن یفشی زوجها سرهما ) وقد 
كانت هى سيدة الوقف حتی الادبة ولکنها بعد المأدبة لم تعد تستطیع 
الحقيقة أقل عنفا وصلابة من زوجها على عکس ما یظن غالبية الناس . 

ولعل الفرق بینهما هو آنها ليست لدیها مخيلة زوجها . لقد امتدح 
الکثیرون قدرة لیدی مكبث على التفکیر العملی : فهی مثلا فى مشهد 
قتل دنکن كانت محتفظة ب بقواها العملية على عکس زوجها ۰ فبینما كان 
مكيث مرهف الحس متو تر الأعصاب لا يعرف من أين تأتى الأصوات 
المخيفة الغريبة فى اللیل > كانت هی تعرف تماما أن هذا الصوت لیس 
إلا صوت البومة وأن هذا القرع یأتی من الباب وس وین 
اا د ی ا د ل 
والصولجان » والوسيلة إليها لم تكن تتصورها على أنها آکثر من عملية 
قتل بسيطة ولم يكن وجه الميت فى نظرها يعنى شيئًا أكثر من صورة 
وجه رجل نائم » ولذلك حينما عرفت الحقيقة كانت هذه الحقيقة مصدر 
صدمة هائلة لها وان كان تأثير هذه الصدمة فى نفسها جاء متأخرا . 
لقد أنبت ليدى مكبث زوجها لأنه يتأمل فى حسرة وندم وذهول يديه 
المضرجتين بالدم » دم مليكه وقريبه وضیفه › الذى سفکه بيديه ولا یری 
فیهما إلا یدی الجلاد الذی لم يكن واجبه - كما ذکرنا - أيام شکسبیر 
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لیدی مكبث زوجها واتهمته بالجبن لأنه كان يخشى العودة إلى مخدع 
الملك ليضع الخنجرين بجوار الج ذلك نها لضعف خيالها كانت تفن 
أن الجريمة مسالة غاية فى البساطة أو كما تقول إن قليلاً من الماء كفيل 
بان يزيل عنا أثر هذه الفعلة « ما أسهل الأمر إذن » ولكنها حينما تبينت 
حقيقة الأمر لم تعد تقوى على كبت مشاعرها والسيطرة على أعصابها 
ولم تعد تطيق الظلام فأخذت تمشى فى نومها وفى يدها شمعة وتهذى 
وتفعل فعل من يغسل يديه دون أن يتمكن من تنظیفهما » فتصرخ فى 
بقعة الدم العالقة بيدها وتأمرها بأن تزول فلا تزول وتتحسر لأن كل 
طيوب بلاد العرب غير كافية لأن تزيل رائحة الدم من يدها وتصيح فى 
فزع« من كان يظن أن ذلك الشيخ يوجد فيه الدم بهذه الغزارة ؟ » 
والمرأة التى لم تكن تفهم هذيان زوجها عقب قتله الاك ولم تكن تدرك 
ما يقصده حين أخبرها عن الصوت الذى كان يسمعه والذى أنذره بأنه 
قتل النوم فنصحه بألا یتعمق فى تفکیره فى هذه الأمور على هذا النحو 
وإلا فقد رشده - هذه المرأة ذاتها تفقد رشدها فى نهاية الأمر على حين 
أن زوجها الذی يظن الناس أنه ضعیف يستطيع أن يقاوم حتى النهاية 
اليائسة , لقد رسم فى مخيلته شتی أنواع الرعب والأهوال التى 
تصاحب الجريمة منذ أول مناجاة له فى بداية المسرحية ولذلك أمكنه أن 
يجابه الحقيقة ويصمد حتى النهاية . 

إن ليدى مكبث على ما فى شخصيتها من روع وصرامة وجلال 
ليست المرأة الشيطانة عديمة الإحساس التي يظنها معظم الناس وليست 
مجرد امرأة مقيتة كما كان يظن الناقد ( جونسون ) . لقد كان شكسبير 
يعلم جيد الطم أنها في باطنها إنسانة كفيرها من بنات حواء وأن 
ماسماتها سكل حاساة مکنت تسیا هو باساة البنشرية الضفيفة 
العاجزة عن معرفة ذاتها والغير . 
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۳1 من نبلاء اسکتنده 


فليائئس - ابن بانکوو 
سیوارد - یرل تون ثور کمبرآند - قائد 
الجیوش الإنجليزية 

سیوارد الأصغر - 

سيون - حامل درع مكبث 
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DUNCAN 
MALCOLM 
DONALBAIN 


MACBETH 
BANGQUO 
MACDUFF 

LENOX 

ROSSE 

MENTETH 

ANGUS 
CATHNESS 
FLEANCE 

SIWARD , EARL OF 
NORTHUMBRLAND 
YOUNG SIWARÛ 
SEYTON 


صبى - اين مكدف BOY‏ 
ضابط فى الجیش CAPTAIN‏ 
بواب A PORTER‏ 


آطیاف 
نبلاء وسادة وضیاط وجنود وخدم ورسل 
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ساحرة ۱ : 


ساح رة”*: 
ساح رة ۱ : 
ساحرة ۲ : 
ساح رة ۲ : 
ساح رة ۱ : 
ساحرة ۲ : 
ساحرة ۲ : 
الساحرات معا : 


الفصل الأول 


الشهد الأول 
( رعد - وپرق - تدخل ثلاث ساحرات ) 
متی نلتقی نحن الثلاث ؟ 
فى الرعد » فى البرق آم فى الطر ؟ 
عندما ینتهی الهرج والمرج 
وتسفر المعركة عن الهزيمة والنصر 
هذا یکون قبل غروب الشمس 
وأين الکان ؟ 
فى الفلاة 
هناك لنلتقى بمكبث 
آنا قادمة ياجنيتى القطة (*) 
الجنى الضفدع ينادى 
سنأتى حالاً 
الحسن قبح والقبح حسن 
والخير شر والشر خير 
مجالنا الضباب والهواء الفاسد 
فيهما نحلّق ونحوم 
( يختفين فى الضباب ) 


(*) كان الاعتقاد السائد هو أن الساحرات يستخدمن أو يتقمصن هيئة حيوانات 


لأداء عملهن فى السحر . ( المترجم ) 
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الشهد الثانی 

( معسکر ) 
( یسمع نفیر بوق - یدخل الملك دنکن ومالکولم 
ودونالبین ولینوکس ومعهم حاشية ویلتقون بضابط 
مضرح بالدماء ) 


, من هذا الرجل اللوث بالدماء ؟ يبدو من 


مظهره الالیم أنه يستطيع أن یخبرنا بآخر 
تطورات الثورة 5 


, هذا هو الضابط الذى قاتل كما يقاتل الجندى 


الباسل الجسور ليحول دون وقوعى فى الأسر 
... مرحبا أيها الصديق الشجاع . آخبر 
الملك بما تعرفه عن حالة المعركة حين تركتها . 


كانتت الذوب طلا ن الظرفين ‏ جانا اه 


بسباحين منهكين تشبث أحدهما بالآخر فنال 
ذلبك ع در كاوها عاق العوم فا بين 
ماكدوتالد الذى لا يعرف قلبه الشفقة 
تراكمت وحطت عليه أسراب متکاثرة من 
موبقات البشر فجعلته موهلا للعصيان › 
ومعه إمدادات من المشاة والفرسان من جزر 
الغرب 3 وربة الحظ تبتسم له ولثورته اللعينة 
ولكنها ظهرت کالومس لا يدوم عشقها 
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ال با 


للخائن ۰ فماكدونالد ومعه ربة الحظ ما 
استطاعا الصمود إذ أن مكبث الياسل وهو 
جم جدير بهذا النعت ۰ مزدريًا ربة الحظ 
وشاهرا سيفه الصقول والبخار يتصاعد منه 
من فرط ما سكبه من دماء » أخذ يشق 
طريقه كأنه حبيب الشجاعه الأثير حتى واجه 
ذلك الوغد فلم يصافحه ولم يودعه إلا بعد أن فتقه 
من سرته حتى فكيه وعلّق رأسه على حائط قلعتنا . 


: آه ما أنبلك يا ابن عمى البطل ! 
ال ايبط : 


ولكن كما تثور العواصف فتحطم السفن ويزأر 
الرعد الرهيب حين تعود الشمس إلى اعتدالها 
فى الربيع بحيث أن المنبع الذى يصدر منه 
العزاء والنجدة ة تندفع منه المصائب وتنهال - 
كذلك انل ياملك اسکتلنده ا : لم 
تكد قواتنا المسلحة بالشجاعة تحبر هولاء الشاة 
من ايرلنده على أن یولوا آدبارهم جریا وقفزا 
تى انتهز ملك النرويج هذه الفرصة فشن 
هجوما آخر مزوداً بمزيد من العدة والعتاد . 


۳ ألم يزعج ذلك الهجوم قائدينا مكبث وبانکوو ؟ 


نعم . مثلما یزعج العصفور الصقر أو الارنب 
الأسد > إن توصیت الصدق فلت إنهما کانا 


مثل مدفعين محشوين يمفرقعات أقوى وأشد 
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کن 


كالا الضربات للعدو أضعافًا مضاعفة 
لا أستطيع أن أجزم إن كان هدفهما السباحة 
فى دماء الجراح السائلة أم إحياء ذكرى جلجلة ا 
أخرى . ولكن قوای تخور وجراحی تصرخ 
طالبة النجدة . 

كلامك يليق بك مثلما تليق بك جراحك : 
كلاهما يفوح بالشرف » اذهبوا واطلبوا له 
أطباء ليضمدوا جراحه . 

( يخرج الضابط يصحبه الخدم ) 

من القادم ؟ 

(یدخل روص وأنجوس ) 


: آمیر روص النبيل . 
: انظر كيف تنطق العجلة من خلال عينيه ! 


هكذا يظهر من يود الحديث عن غرائب الامور . 


: حفظ الله الك ! 
: من أين أتيت أيها الأمير النييل ؟ 
9 من فايف يا مليكنا العظيم - حيث رايات الترويج 


تهين السماء وكالمراوح تجعل الهواء البارد يهب 


(*) الجلجلة هو المكان الذى صلب فيه السیح فى اعتقاد المسيحيين . (المترجم) 
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النرویج نفسه » تصحبه اغداد مهسوله من 
الجنود ویعینه ذلك الجائن الاکبر اسر کوک 
أخذ یشن حربا شعواء حتی جابهه مکبث عریس 

ربة احرب مدججا بالسلاح والدرع الواقی 
مجابهة الند للند مقارعًا سیقّا بسیف ومقابلا 
سلاحا ثاثرا بسلاح حتی حد من غلواء روحه 
وسلوکه الهین وفی الختام كان النصر حلیفنا . 


: یاللسعادة الکبری ! 
۳ 5 التتيجة أن سویشو ملك الترويج 


قتلاه ا ل ع ۳ 
كولم مبلغ عشرة آلاف دولار جزية لنا جميعا . 


0 بعد اليوم لن يستطيع أمير كودر هذا أن 


يخدعنا ويخون ثقتنا وصداقتنا . اذهب وأعلن 
الأمر بإعدامه فى التو » وبلقبه السابق حى مكبث . 


: ما خسره كودر كسبه مكبث النبيل . 
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الساحرة ١‏ : 
الساحرة ۲ : 
الساحصرء ۲ : 
الساحرة ١‏ : 


الساحرة ۲ : 
الساحرة ۱ : 
الساحرة ۲ : 
الساحرة ۱ : 


الشهد الثالث 
( فلاة قاحلة ) 
( رعد . تدخل الساحرات الثلاث ) 

كنت أقتل خنازیر . 
وأنت بااختی أين كنت ؟ 
كانت زوجة بحار تجلس وفى حجرها كستناء 
تطحنها بأسنانها وتطحن وتطحن ٠‏ قلت لها 
أعطينى منها فصرخت فى وجهى هذه 
الأكول الجرباء وقالت اغربى عنى ياساحرة . 
زوجها كان قد ذهب إلى حلب ربان سفينة 
« النمر » لذا سأبحر إليه هناك فى منخل 
وكالفار بلا ذیل ۳ ساعمل له وأعمل وأعمل . 
ماعا ات 
ما أكرمك . 
وأنا سأعطيك ريحا ثانية . 
وأنا معى كل الرياح الاخری وتحت سیطرتی 
الموانئ التى تهب منها وجميع الجهات التى 
تعرفها مدرجة على بوصلة الملاح سأستنزف 
دمه حتى يصير جافًا كالقش . 


(*) لم يكن فى مقدور الساحرات حسب الاعتقاد السائد أن يحولن أى عضو فى 
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لن يعلق النوم على سقيفة جفنه لا فى اللیل 

ولا فى النهار . سيعيش کرجل حلّت عليه 

اللعنة مرهقّا من الاسابیع تسعة مضروبة فى 

تسعة حتی يصيبه الهزال والسقم والضعف . 

لن تغرق سفینته ولکن ستتقاذفها العواصف . 
الساحرة ۲ : آرینی آرینی . 
الساحرة ۱ : هذا إبهام قبطان تحطمت سفینته وهو عائد 

إلى وطنه (یسمع صوت طبل بالداخل ) 
الساحرة ۲ : طبل : طبل 

مکبث قد وصل 

, ( يرقصن فى حلقة ویدرن بسرعة متزايدة ) 

الساحرات جمیعا: نحن الساحرات آخوات القدر 

بوب البر والبحر فى لح البصر 

هكذا تتشابك آیدینا وندور ندور 

ثلاث مرات لك وئلاث مرات لى 

ثلاث مرات آخری حتی يبلغ العدد تسعة 

کفی . لقد اکتملت تعويذة السحر . 

( يتوقفن فجاة ویخفیهن الضباب ) 

( يدخل مکبث وبانکوو ) 
مک بت : لم تر عینی بوما بهذا القبح والحسن . 
بانكوو: کم نبعد عن مدينة فوریس ؟ 

( ينقشع الضباب) 
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ما هذه الخلوقات العجاف يرتدين تلك 
الثياب العجيبة ؟ لا يبدو أنهن من الانس 
وان كن يمشين على سطح الأرض ۰ هل أنتن 
أحياء ؟ مخلوقات يمكن أن يخاطبها المرء ؟ 
يبدو آتکن تفهمن كلامى لانکن جميعا 
تضعن أصابعكن المتشققة على شفاهكن 
النحيلة » أنتن لابد نساء ومع ذلك فلكن 
لحى رجال تمنعنى من أن أظنكن نسوة . 
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: تکلمن إن كان بمقدروكن الکلام . من أنتن ؟ 
: سلامّا یامکبث . سلاما یأمیر جلامس . 
: سلامّا یامکبث . سلاما يا أمير کودر . 
: سلاما يا مکبث . سلامّا يامن ستصبح اللك 


فیما بعد . 


: يا صدیقی الکریم لماذا تضطرب وتبدو كما 


لو كانت تخيفك هذه الكلمات ذات الوقع 
الجميل ؟ أخبرننى لوجه الحق هل أنتن 
حییتن زميلى النبيل بلقبه الرفيع الحالى 
وتنبأتن له نبوءة عظمى با سيناله من شرف 
وبما يجعله يأمل فى الملك بحيث يبدو عليه 
الذهول › أما أنا فلا تخاطيننى . إن كان 
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عقیروکن النظر فى بذور الزمن والتتبو بأيها 
الى لا دك مرن ولا يخشى 


کراهیتکن . 


: سلامًا 


: أدنى سعادة ولكن أسعد بكثير . 


: إنك ستنجب ملوك اا دون أن تكون أنت 


ملكا . 
فمرحبا بکما يا بانكوو ويا مكبث . 


: انتظرن يا غامضات الكلام . زدننى بيانًا . 


أنا أعلم أننى قد أصبحت أمير جلامس بوفاة 
أبى سينيل » ولكن كيف أستطيع أن أكون 
أمير كودر بينما صاحب هذا اللقب حى 
يرزق » سيد يعيش فى سعة . أما عن كونى 
ملكا فلا يقع فى نطاق ما يصدق تماما مثل 
فوزى بلقب كودر . أخبرننى من أين لكن 
هذا العلم الغريب » ولماذ تعترضن طريقنا 
على هذه الفلاة الماحلة وتحييننا بهذه التنبؤات » 


( تختفى الساحرات ) . 
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بان کوو: 
مكيكثكث: 
باتكوق: 
مكيث: 
بان کوو: 
همللكيكث: 
بان کوو: 


روص 


الارض لها فقاقيع مثلما للماء . ومولاء منها . 
أين اختفین ؟ ۰ 

فى الهواء » وما بدا مجسدا ذاب كنفخة فى 
الريح : وددت لو تريثن ۰ 

هل كانت تلك الكائنات التى نتحدث عنها 
هنا فعلاً ؟ أم أننا أكلنا من جذور نبات 
الشوكران الذى يجلب الجنون ويأسر العقل ؟ 
أولادك سيصبحون ملوكًا . 

وأنت ستصبح ملكا ۱ 

وأمير كودر أيضا . ألم تقل النبوءة ذلك ؟ 
بالحرف الواحد وبنفس النغمة . من آت هنا ؟ 
( يدخل روص وأنجوس ) 


: لقد تلقى الملك نبأ اتتصارك يا مكبث بمزيد من 


الفرح . وعندما علم بمغامراتك بشخصك فى 
قتال الشوار كان يتنازعه الشناء على بطولتك 
والعسجب من صولاتك وجولاتك ماعقد 
لسانه » ثم تأمل ما أنجزته فى بقية ذات النهار 
فرآك فى خضم صفوف جيش النرویج العتيد 
العجيبة . وجاءت الأنباء تترى وتنهمر كالبرد 
محملة كلها بالثناء عليك لحسن بلائك فى 
دفاعك المجيد عن مملكته - أتت بها الرسل 
وصبتها بين يديه . 
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: لذلك آرسلنا إليك لا لکی نکافئك بل لنبلغك 


شکر مولانا اللك ولتصحبك إلى حضرته . 


: وکعربون لزید من الشرف أمرنى بأن أخطابك 


نيابة عنه باسم آمیر کودر وبهذا اللقب الجديد 
الك اها الام الق ذهو بات 


عجبًا ! أيصدق الشيطان ؟ 


مستعارة ؟ 


: ذلك الذى كان أمير كودر لا يزال حيًا ولكنه 


يحمل حياته تحت وطأة حكم ثقيل يجعله غير 
جدير بها ٠‏ لا أدرى إن كان تواطأ مع جيوش 
النرويج أل طن تیاب الشمرد بتقديم العون 
وإتاحة الفرصة له فى الخفاء أو كان يسعى 
لابو ی ی > المهم هو أن خیانته 
الکبری قد ثبتت وقد اعترف بها فأطاحت به . 


۱ ( مناجيًا نفسه) أمصير جلامس وأمير كودر 


وسیتلوهما اللقب الاکبر ( مخاطبا روص وأنجوس ) 
شکرا جزيلاً على ما جشمتما من عناء . 

( مخاطبا بانکوو ) ألا تأمل أن تصبح ذريتك مرکا 
حين اللاتی خلعن على لقب کودر وعدنهم با 
لا يقل عن ذلك ؟ 
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يبانكوو: 


مكيث: 


بانكوو: 


إن صدقت كل كلامهن قد يوقد ذلك فيك 
الامل فى الحصول على العرش بالإضافة إلى 
إمارة كودر » ولكنه لأمر غريب : كيف 
تغوينا قوى الظلام غالبا با تقوله لنا من 
حقائق فتجرنا إلى ما فيه ضررنا ۰ تغرينا 
بالتوافه الصادقة لكى تخدعنا فى الامور 
الجسام . أريد كلمة معكما يا بنى عمى . 

( مناجيًا نفسه ) نبوءتان تحققتا فكانتا مقدمة سارة 
للفصل الاعظم من مسرحية اللك الجليل . 
أشكركما أيها السیدان (يواصل مناجاته ) هذا 
الدافع الخارق للطبيعة ليس بالشر ولا هو 
بالخير » لو كان شرا لما صدقت النبوءة الأولى 
فكانت بشارة بالفلاح » ألست أنا الآن أمسير 
كودر . ولو كان خيرا فما بالى أخضع لذلك 
الإغراء الذى إزاء صورته المفزعة يقف شعر 
رأسى ويخفق قلبى المستقر على غير عهدى به 
حتى يرتطم بضلوعى . لمشهد الشئ الخيف 
أقل رعبا مما يخلقه الوهم . إن فكرى الذى 
ليست نية القتل فيه سوى خيال محض ليزلزل 
كيانى البشرى الضعيف وخيالى يخنق قواى 
فإذا العدم وحده هو الوجود . 

انظرا كيف يبدو الذهول على صاحينا . 
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: (مناجيًا نفسه ) إذا آراد الحظ أن یجعلنی ملكا 


ففی وسعه أن یتوجنی بلا مسعاة منی . 


: إن ما أسبغ عليه من الالقاب مثل الثياب التی 


إلا بعون من الاستعمال . 


: (مناجيّانفسه) لیکن ما هو کائن . فالیوم 


العصیب سینقضی مهما اکفهر وجهه . 


: استمیحکم العذر . بالی كان مشغولا 


باشیاء قد نسیتها . آیها السادة الکرام » إن 
ما تجشمتم من عناء مسطر فى سجل آقلب 
العفخة في كل يوم لأقراء . لنتوجه إلى 
الملك ( مخاطبًا بانکوو ) فکر فيما حدث لنا 
ودعنا بعد برهة من الوقت حين نکون قد 
آمعنا النظر فيه نتحدث معا ونکشف لبعضنا 
البعض عما فى صدورنا . 


: بکل سرور . 


: لننتظر إذن حتی يأتى الاوان . هيا بنا آیها 


الأصدقاء 
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الشهد الرابع 
( مدينة فورس - غرفة فى القصر ) 
( نفير - يدخل دنکن ومالکولم ودوتالبین 
ولینوکس وخدم ) 


دئلكن: هل نفذ إعدام كودر أم لم يعد الکلفون بهذه 


مالکولم : 


الهمة بعد ؟ 

لم يعودوا بعد يا مولاى 5 ولكنى تكلمت 
مع أحد الذين شاهدوا موته : أبلغنى أنه 
اعترف بخیانته بکل صراحة 3 وناشد 
جلالتکم العفو وعبر عن ندمه العمیق . لم 
يكن فى حياته ما یستحق الثناء مثل مغادرته 
لها . لقد مات کرجل درس دوره جیا فلفظ 
آنفس ما لکه كما لو كان مجرد شئ تافه . 


: لا یوجد فن نکتشف به ما يدور فى خلد 


الرء بالنظر إلى وجهه » هذا السید أقمت 
عليه صرح ثقتى الطلقة . 

( يدخل مکبث وبانکوو وروص وآنجوس ) 

مرحبا يا ابن عمی النبیل ! إن ذنب الجحود 
كان یشقل کاهلی حتی الآن . لقد سبقتنی 
بخدماتك بحیث لا يمكن لکافاتی اللحاق 
بك مهما كانت سرعة أجنحتها . ليتك كنت 
أقل جدارة فكان بوسعی شكرك ومكافأتك 
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بانکوو: 


بقدر ما تستحق . لم يبق لى الا أن أقول 
لك إن دينك علینا أكبر بكثير ما نستطیع 
سداده لك بکل ما أوتينا . 


: إن واجبی من الخدمة والولاء مکافأته فى 


أدائى له » ودورك یامولای هو أن تتفضل 
يقبول ما نقدمه لك من الواجيات » 
وواجباتنا إزاء عرشك ودولتك هى بمثابة 
أولاد وخدم لا يفعلون إلا مايجب عليهم 
حين يستهدفون من كل فعالهم ما فيه 


محبتكم وإعزازكم . 


: مرحبٌابك هنا . لقد شرعت فى زرعك 


ولسوف آسعی جاهدا فى نموك الکامل 
يا بانکوو النبیل . إنك لست أقل جدارة ویجب 
أن یعرف العالم آنك لم تقل حسن بلاء . 
دعنی احتضنك وأضمك إلى قلبی . 

إن كنت سأنمو هناك فاحصاد سیکون 
حصادك . 


: إن فرحى الغامر يفيض بلا حد وإن كان 


يسعى إلى الاختفاء وراء قطرات من الدع 
. . أبنائى وأقربائى وأمرائى وأنتم الذين 


يشغلون أقرب الرتب إلينا . اعلموا أننا 
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سنقف میرائنا على أكبر آبنائنا مالکولم فنلقبه 
منذ الیوم آمیر کمبرلاند ( ولی العهد ) و 

ولن یقتصر الشرف على شخصه فقط بل 
ستشع آلاژه مثل النجوم على جمیع 
الستحقین . لنتوجه الان إلى انفرنس حيث 
نتزل ضیوفا عليك يا مکبث فتزید بذلك من 


: إن الراحة التى لا تستخدم لشخصکم هی 


مجرد تعب . سأكون أنا الذي يحمل بشرى 
زيارتكم فيشنف أذن زوجتى ينبأ قدومكم . 
لذا بخشوع أودع جلالتكم . 


: ما أنبلك يا أميرى كودر ! 
: ( مناجيا نفسه ) أمير كمبرلاند ! هذه عتبة 


يلزمنى أن أقفز عليها والا سقطت لا محالة 
فهى تقف عقبة فى طريقى . فى أيتها النجوم 
أخفى نيرانك ولا تدعى الضوء يرى رغباتى 
السوداء الدفينة » لا تجعلى العين تنظر إلى 
اليد . ومع ذلك فليقع ما تخشى أن تبصره 
العين حين يقع . (يخرج) 


: صدقت يا بانكوو النبيل إنه لشجاع ! واننی 


أتغذى بالثناء عليه فمدائحه بمثابة مأدبة لى . 
إنه ابن عم لا مثيل له ( نفير ويخرجون ) 
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الشهد الخامس 
( انفرنس - غرفة فى قصر مکبث ) 
( تدخل ليدى مكبث وهی تقرا خطابًا ) 

ليدى مكبث : ٠‏ لقیتی يوم النصر وأيقنت بعد اخستبار دقيق 
شوقا إلى الاستزادة بيان منهن تحولن إلى 
هواء وتوارين فيه ٠‏ وقبل أن أفيق من دهشتى 
وذهولى جاءنى رسل من الملك وأنا واقف 
هناك وحيونى بلقب أمير كودر وهو اللقب 
الذى حيتنى به أخوات القدر من قبل وأشرن 
أيضًا إلى المستقبل فقلن لى سلامًا يا من 
سیکون ملكا » فرأيت أنه يجدر بی أن 
أبلغك هذا ياعزيزتى وشريكة مجدی مخافة 
أن لا تنالى نصيبك من الغبطة بجهلك المجد 
الذى وعدنك به . اطوى هذا فى السريرة 
والسلام » 
الث ا اس وار كؤور :ويسكرة نا 
وعدنك به » غير أنى آخشی طبعك فهو 
يفيض بلبن الشفقة ما يردك عن طلب غايتك 
من أقصر الطرق . تتمنى المجد ولا تخلو من 
الطموح ولكن يعوزك الشر الذى لابد منه 
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للوصول إلى الجد » إن ما تصبو إليه من 
على تود أن تدركه بأشرف الوسائل . 
لا تريد أن تغش فى اللعب ولكتك لا تأنف 
من كسب غير مشروع . أى جلامس العظيم ! 
إنك تتمنى لو حصلت عل ذلك الذى يناديك 
و : ٠‏ هذا ي إن شنت أن انى ٠‏ 
0 0 3 ل 
بينك وبين ذلك الإكليل الذهبى الذى يبدو 
تتوجك به . 

( يدخل رسول ) 


: ما أخبارك ؟ 
0 الملك قادم هنا الليلة ۰ 
: مجنون آنت حتی تفوه بهذه الألفاظ . أليس 


سبقه ووصل لاهثا متقطع النفس لا يكاد 
يلفط ار 
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( يخرج الرسول ) 

هو آیضا مبحوح الصوت كهذا الخادم » ذلك 
الغراب الاسحم نفسه الذى ینعق معلنا مجىء 
دنکن إلى حتفه تحت شرفات قلعتی . إلى 
آیتها الشياطين التی ترعی النوایا القاتلق 
جردینی من أنوثتى هنا » افنعمینی جفوةً 
وقسوة من قمة رأسی إلى أخمص قدمی › 
اجعلی دمی یتکاتف فى عروقی وسدی کل 
منفذ ومسرب للشفقة فى كيلا تعودنی مشاعر 
الرحمة فتوهن عزمی الشرير أو تحول بینی 
وبين تنفيذه . إلى یاصنائع الهلاك آینما تكن 
قابعات فى جوهرکن الخفى تخدمن شرور 
الطبيعة » تعالی وحولی فى ثدیی لبن الرضع 
إلى نقع مرير » وأنت أيتها الليلة اللیلاء 
تلفعی بدخان السصیر الاسود حتی لا بری 
خنجری الحاد موقعه من الطعین ولا تنفذ 
عين السماء من خلال غطاء الظلام فتصرخ 
بی « قفى ! قفى ! » . 

(یدخل مکبث ) 

مرحبّا جلامس العظیم ! مرحبّا کودر النبيل ! 
مرحبا يا صاحب اللقب الذی سیکون 
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مکیتث: 
ليدى مکبث : 
مکیتث: 
ليدى مکبث : 


أعظم منهما طبقّا للنبوءة . إن رسائلك قد 
نقلتنی بعیدا إلى ما وراء الحاضر الجاهل فلم 
أعد آشعر الآن إلا بالستقبل فى اللحظة 


الراهنة . 
ياحبيبتى إن دنکن آت هنا الليلة . 
ومتى يبرح ؟ 


يبرح غدا . . كما ينوى . 

بدا لن ترى الشمس ذلك الغد . إن محياك 
يا أميرى أشبه بكتاب يستطيع الناس أن يقرؤا 
فيه غرائب الأمور » ولكن لابد من التشبه 
بالناس لخداعهم . لتجعل الترحيب فى 
لحظك ولفظك وبيمائك وليكن مظهرك 
كالزهرة البريئة التى تقبع دونها الأفعى . إن 
واجبنا يحتم علينا أن نقوم بعمل اللازم نحو 
ضيفنا . ودعنى أنا أتكفل بما ينبغى عمله فى 
موضوع الليلة الخطير » تلك الليلة التى 
ستجلب السيادة الكاملة والسلطان المطلق 
لبقية ليالينا وأيامنا المستقبلة . 


: لنواصل الحديث فى هذا الموضوع فيما بعد . 
: ما عليك إلا أن تبدو صافى المحياء فأى 


تغير فى الجبين علامة الفزع . وأا لكفيلة بالباقى . 
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شکن: 
بانكوو : 


المشهد السادس 
( نفس المكان . أمام قلعة مكبث ) 
( مشاعل وموسيقى مزامير . يدخل الملك دنكن 
ومالکولم ودونالبين ويانكى وین وکس ومكدف 
وروص وأنجوس وخدم ) 
وعذب ووقعه لطيف على الحواس . 
إن طائر السنونو - ضيف الصيف - الذى 
يتردد على العابد يجعل وكره الأثير هنا ما 
يدل على أن نسيم السماء فى هذه البقعة له 
عبير جذاب : فما من نتوء ودعامة وإفريز 
وزاوية فى هذا البنی إلا واتخذها هذا الطائر 
وکرا معلقا ومهدا لنسله › وما آلاحظه على 
السنونو هو أنه حیشمایکثشر من التردد 
والتناسل یکون الهواء لطیفا . 


( تدخل لیدی مکبث ) 


الناس لنا يسبب لنا أحيانا بعض التعب 
أو الازعاج ومع ذلك نعتبره حبًا ونکون له 
شاكرين ۰ وفى هذا الصدد دعينى ألقّنك 
كيف تطلبين من الله أن يكافئنا على ما نسببه 
لك من تعب وتشكريننا على تعبك هذا . 
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ليدى مكبث : 


E 


إن خدمتنا لکم فى کل أمر لو جاءت 
مضاعفة عدید الرات لما كانت سوی شئ 
ضئيل لا یذکر بمقارنته بأفضال جلالتکم علينا 
والشرف الذى تسبغونه على بيتنا . سنظل 
ندعو الله لكم دومًا للنعم التى أضفيتموها 
علينا فى الاضی بالإضافة إلى ما خلعتموه 
علينا موخرا . 

أين أمير كودر ؟ لقد اقتفينا أثره وأسرعنا 
على أمل أن نسبقه فى الوصول إلى هنا 
ولكنه يحسن الركوب ۰ وحبه العميق 
لشخصنا مثل مهمازه الجيد » أعانه على 
ارو دار فلا بر مدن اليه 
الحسناء نحن ضيوفك هذه الليلة . 


: نحن دائمًا خدم جلالتك 3 وخدمكم 


یعتبرون أنفسهم وخدمهم وكل ما يملكون 


ما هو أصلاً ملککم . 


: آعطینی يدك وخذینی إلى مضیفی › إننا نحبه 


حبا جما وسوف نواصل عطایانا له . 
أستأذنك یاسیدتی المضيفة (یقبلهسافی 
وجنتها ) ( يخرجون) 
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الشهد السابع 

( نفس الکان - غرفة فى القلعة ) 
( موسیقی مزامیر ومشاعل . یدخل الخادم 
الشرف على المائدة وخدم یحملون أطباقًا ولوازم 
المائدة ویعبرون المسرح ثم یدخل مکبث ) 


: لو أن السألة تنتهى بمجرد إتمام هذا الفعل 


لكان الخير فى الإسراع ۰ لو أن قتله يأسر 
سوء العاقبة ويقتنص النجاح بمجرد الإجهاز 
عليه » لو أن المسألة تنتهى عند هذه الضربة 
وحدها هنا ! هنا فى هذا الشاطئ - فى هذه 
المياه الضحلة من الزمان لجازفنا بالحياة 
الأخرى » ولكنه فى مشل هذه الحالات 
لا يزال يوجد عقاب أيضًا فى الحياة الدنيا 
فحيئئذ يلقى المرء دروسًا دموية على الغير 
سرعان ما تعود على صاحبها بالوبال » وهذا 
العدل الذی تتساوی كفتاه يدعونا لأن نرفع 
إلى شفاهنا تلك الکأس التی دسسنا فیها السم 
للغیر . إن الرجل هنا فى مأمن منی لسیبین : 
فهو ازلا قربي ومليكى. > وهلان اعتباران 
قويان يحولان بينى وبين هذه الفعلة . ثم هو 
ضيفى وواجبى يقضى على بأن أوصد الباب 
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فى وجه من يبغى قتله لا أن أحمل أنا 
السكين بيدى » هذا فضلاً عن أن دنكن هذا 
لطيف فى حكمه عفيف فى سلطانه » فضائله 
ستترافع عنه مثل الملائكة تنفخ فى أبواقها 
صارخة ضد جرية قتله النكراء » والشفقة 
أشبه بالطفل الوليد العارى ستمتطى العاصفة 
أو مثل ملائكة السماء العليا على صهوة جياد 
الرياح الخفية ستذرو بشاعة تلك الفعلة فى 
أعين الناظرين جمیعا بحيث تغرق دموعهم 
الرياح . إننى ليس لدى ما آلکز به 
جوانب آمنیتی سوى مطمع وثاب اندفع وهو 
يثب إلى السرج فسقط على الجانب الاخر 
من ® e.‏ 

( تدخل لیدی مکبث ) 

والآن ماذا حدث ؟ 


: إنه كاد یفرغ من عشائه . لماذا غادرت الغرفة ؟ 
: هل سأل عنی اذن ؟ 

: ألا تعلم ذلك ؟ 

: دعينا نقف من هذه المسألة عند هذا اد 


فلقد أضفى الرجل على موخرا شرا عظيما . 
ولقد ابتعت لنفسى من شتى الناس آراء ذهبية 
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ليدى مكيث : 


أود أن أرتديها الآن وهی فى رونقها وجدتها ‏ 
ولا يجدر بى أن أطرحها عنى وشیکا 
هكذا . ) ٠‏ 

هل كان الأمل الذى ارتديته سكران فغلبه 
النوم ثم أفاق الآن من سكره شاحب الوجه 
لا يجرؤ على أن يتأمل ما فعله بكامل حريته 
من قبل ؟ من الآن فصاعدا هكذا أقدّر حبك 
لى . أتخاف من أن تكون فى فعلك 
وجسارتك مثلما أنت فى رغباتك ؟ هل تريد 
الشئ الذى تعتبره زينة الحياة ومع ذلك تعيش 
جباننًا فى منظرك تجعل جبنك يغلب على 
رغبتك مثل القطة المسكينة فى المثل الشائع : 
القطة تريد أن تلتهم السمكة ولكنها لا تريد 
أن تبلل أرجلها . 


: كفى ! أرجوك إنى لأجرؤ على عمل كل 


ما يليق بالرجل وليس رجلا من يجرؤ على 
ماهو أكثر من ذلك . 


: أى حيوان إذن دعاك إلى إطلاعى على هذه 


المسألة ؟ لقد كنت رجلاً حقًا حينما عقدت 
له علق الت اذاه + ولو دمت الى 
ماهو آبعد من ذلك لا ازددت الارجولة . 
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حينذاك لم يكن الوقت والکان مواتیین ومع 
ذلك فقد كنت ستعمل على خلقهما خلقًا ‏ 
أما الآن وقد سنحا لك فان سنوحهما كان 
فيه القضاء على عزيمتك . لقد أرضعت 
أطفالاً وأعرف جيد المعرفة محبة الام الحنون 
لطفلها الوليد العالق بشديها ومع ذلك 
فما كنت أتردد فى أن أنتزع ضرعى من فم 
رضیعی الغض وهو یسم فى وجهى وأهشم 
رأسه إن كنت قد أقسمت على فعل ذلك 
مثلما فعلت أنت . 


: لكن ماذا لو فشلنا ؟ 
: كيف نفشل ؟ فقط شد وترشجاعتك حتى 


دنکن - ولسوف تجعله الرحلة الاقة التی 
قام بها الیوم ینزع إلى النوم العمیق - سقیت 
يسكران ويفقدان الذاكرة » حارسة العقل 3 
کالانبیق لا أكثر . فإذا ناما نوم الخنازير 
هكذا غريقين بالخمر وأشبه بالاموات حینتذ 
هل هناك ما يمنعنا أنا وأنت من أن نصنع 
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ماشاء بدنکن وهو بدون حراسه 2 ثم 
فیتحملان هما وزر جرعتنا الکبری ؟ 


: لا تلدی الا صبية ذکور] لآن معدنك الجسور 


الذى جبلت منه لا ینبغی أن ينتج غير الذکور . 
إننا إذا لطخنا بالدم هذين الرجلین النائمین 
فى غرفته واستخدمنا خنجریهما فمن ذا الذی 
سيشك فى أن تلك الفعلة هی من صنع 
أيديهما ؟ 


حینما نجأر نحن بالعويل والنواح لوته ؟ 


: لقد عقدت عزمى » وسأشد كل عضو فى 


جسدى كالوتر لأداء هذه الفعلة الرهيبة ۱ 
لنمض ولنخاع العالم بمظهرنا . فالضمير 
الكاذب يلزمه أن يخفيه الوجه الكاذب . 
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الفصل الثانی 


الشهد الأول 
( نفس الکان . فناء داخل القلعة ) 
( یدخل بانکوو وفلیانس وبيده مشعل ) 


: کم مضی من اللیل يا بنی ؟ 

: القمر قد غاب ولکنی لم آسمع دقات الساعة . 
: القمر يغيب فى منتصف اللیل . 

: آظن الوقت متأخرا عن ذلك يا سیدی . 

: انتظر . خذ سيفى . السماء بخيلة هذه الليلة 


إذ أطفأت كل شموعها . خذ هذا (الدرع) أيضًا . 
فلا أريد أن أنام . أيتها الملائكة الرحيمة 
اكبحى فى نفسى تلك الأفكار اللعينة التي 
تذعن لها طبيعة البشر أثناء النوم ! . 
أعطنى سیفی . 

( يدخل مکبث وخادم معه مشمل ) 

من هناك ؟ 


: صدیق . 


فراشه وهو فى حالة غير عادية من الانشراح 
وقد أرسل هدايا ثمينة إلى خدمك » وهذه 
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مكيكث: 


ان کوو: 


مكيكث: 


جوهرة ماس يهديها لزوجتك ويحييها باسم 
آکرم الضیفات ۱ إن سعادته لا تقدر . 

لأننا لم نكن على استعداد جاءعت حفاوتنا 
قاصرة عن ما نريد ولولا ذلك لانطلقت 
كل شئ كان على ما يرام . حلمت ليلة 
أمس بأخوات القدر الثلاث . لقد صدقت 
بعض نبوآتهن لك . 

لنا معا ساعة من الفراغ ربا قضيناها فى 
الحديث عن هذا الوضوع - هذا إذا سمح 
وقتك . 


: كما يحلو لسعادتك . 
: إن التزمت بنصحيتى حين يحين الوقت 


سيكون فى ذلك شرف لك . 


: طالا لا أفقد شرفّا فى سعيى لزيادته بل يظل 


: أتمنى لك نوما هادئا . 
: شكرايا سيدى . وأتمنى لك الثل . 


( يخرج بانكوو وفليانس ) 


حين يكون شرابی جاهرًا ( يخرج الخادم ) 
هل هذا خنجر أراه أمامى ؟ مقبضه يشير إلى 
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یدی ؟ تعال آیها الخنجر ودعنی آقبض عليك » 
لا ! لا استطیع أن أمسكك ومع ذلك فاراك 
آمامی . آیتها الرژیا القاتلة آلست قابلة 
للمس كما أنت قابلة للنظر ؟ أم آنت مجرد 
خنجر فى الذهن ؟ شى مزیف ووهم مصدره 
ذهنی الحموم ؟ هأنذا ما زلت آراك فى 
صورة اما مثل خنجری هذا الذی أستله 
الآن > إنك ترسم لى الطيريق ال على أن 
أطرقه والسلاح الذی على أن أستعمله . 
اين تدا حرام 0 
أقدر منها جمیعا » مازلت أراك وعلى حدك 
ومقبضك أبصر الآن قطرات من الدم لم تكن 
هناك من قبل . لا ! هذا الخنجر لا وجود له 
فى الحقيقة ! إنها هذه المسألة الدموية هى 
التى تهیی لى هذا الشی أمام عينى . 

الآن تبدو الطبيعة فى نصف الدنيا فاقدة الحياة 
والأحلام الشريرة تزعج سجف النوم » 
والساحرات يقمن بمراسيمهن لربتهن هيكاته 
الشاحبة . والقتل بشخصه الضامر أيقظه 
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الذئب » حارسه اللیلی > بعوائه الذی هو 
ساعته فأخذ یسعی نحو هدفه یتسلل کالشبح 
ویخطو حشیشا مثل طارکوین!*" فى طریقه 
لاغتصاب لوکریس . آیتها الارض الراسخة 
المكينة لا تسمعی وقع خطوتی فتعرفی فى أى 
اتجاه آسیر مخافة أن تشی الحجارة بتحرکاتی 
فتسلب الساعة الهول الذی یلائمها . دنکن 
یظل حيئا بینما آصرف وقتی فى کلمات 
التهدید . الکلام مجرد نفس بارد إزاء حرارة 
الفعل . 

(یدق جرس ) 

هأنذا أذهب ویتم الأمر » ارس یدعونی . 
لا تسمعه يا دنکن فهو الناقوس الذی یدعوك 
إما إلى الفردوس أو إلى الجحيم . 


(یخرج ) 


(*) طاركوين كان ابن أحد الأباطرة الرومان الطغاة فى القرن السادس قبل 
اميلاد » وقد وقع فى غرام السيدة النبيلة الجميلة لوكريس فتسلل إلى غرفتها ليلا فى 
غياب زوجها واغتصبها فتعذبت عذابا مبرحا لتدنيس شرفها وانتحرت ولكن بعد أن 
أخبرت زوجها وأباها ها حدث لها » وأدى انتقامها إلى حرب أهلية انتهت بإحلال 
النظام الجمهوري محل النظام الامبراطورى . وكان اغتصاب لوكريس موضوع إحدى 
قصيدتى شكسبير القصصيتين الطويلتين ( الترجم ) . 
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لی_دی مكيث : 


الشهد الثانی . 
( نفس الکان ) 
( تدخل لیدی مکبث ) 

الذى أسكرهما جرأنى والذی أطفا نارهما 
زادنى لهیّا » صه ! ما هذا الصوت ؟ إنه نعيب 
البوم قارع ناقوس الوت يلقى على الحکوم 
عليهم بالإعدام أرهب تحيات اللیل الوداع 
الأخير » هو الآن يفعل فعلته . الابواب 
مفتوحة والحارسان المخموران يهزآن 
بشخيرهما من مسئوليتهما » لقد دسست 
مخدرا فى شرابهما بحيث أنهما الآن معلقان 
بين الموت والحياة : 


: (من الداخل ) من هناك ؟ من ؟ 
: ویلی ! آخشی أن یکونا قد استیقظا قبل أن 


تتم الفعلة . ملاکنا فى الحاولة دون الفعل . 
ع1 و وت اها ت ی ها 
ولا یستطیع أن يضل طریقه إليها . لولم آجده 
يشبه أبى وهو نائم لفعلتها بیدی . زوجی ! 
(یدخل مکبث ) 


91 


ليدى مكيث : 


مكيك: 
ليدى مكبث : 
: وأنا نازل ؟ 

: نعم . 

: صه ! من النائم فى الغرفة الثانية ؟ 
: دونالین . 

: (ناظرایدیه ) هذا منظر موسف ! 

: من الخبل أن تقول إنه منظر مؤسف . 
: لقد ضحك آحد الابنین فى تومة وصاح 
الآخر « جريمة قتل » فأيقظ کل منهما صاحبه 


سمعت نعیب بومة وصریر جدجد 


5 


5- 


٩ می‎ 


آنت ؟ 
¢ 


. ألم 


فوقفت وسمعتهما و لكنهما رتلا صلاة ثم 


عادا للنوم ۱ 


: هما الاثنان فى نفس الغرفة . 
: صاح أحدهما « رحمتك يارب » وأجاب 
الآخر « آمين » کأنه ما رآیانی بیدی هاتين 


اللتین تشبهان يدى الحلاد الدامیتین . لقد 


حسف سا وحن إليهما الخوف ولکنی 


« رحمتك يارب » ۰ 
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ليدى مكبيث : 


: لا تتعمق فى التفكير هكذا . 
: ولكن لاذا لم أستطع أن أجيب ١‏ آمین» وأنا 


أحوج ما كنت إلى رحمة الله ؟ حاولت أن 
أفوه بالكلمة ولكنها لصقت بحلقى . 


: هذه الأمور يجب ألا نفكر فيها على هذا 


النحو وإلا دفعتنا إلى الجنون . 


: خیل إلى أن صوتا كان يصرخ بى « لن تذوق 


النوم بعد الآن . إن مكبث يقتل النوم . . 

النوم البرئ الذى يعيد نسج خيوط الهم 
المعقدة » نهاية حياة كل يوم 3 حمام المشقات 
الأليمة » بلسم الأذهان الكليمة » طبق 
الطعام الرئيسى الذى تقدمه الدنيا بأسرها » 

أهم غذاء فى وليمة الحياة » : 


: ماذا تعنی بهذا الكلام ؟ 
: استمر الصوت الذی ملا البیت بأصدائه 


جلامس النوم ولذلك فلن ینام کودر بعد الیوم . 
مکبث لن ینام بعد الآن . 

من الذی صاح بهذه الالفاظ أيها الأمير النبیل ؟ 
نك تفقد رباطة جأشك حين تفکر فى 
الأمور بهذا الذهن الریض . اذهب والتمس 
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بعض الاء لتغسل به هذا الشاهد القذر من 
إليه » ولطخ الحارسين النائمين بالدم . 


: لن أذهب ثانية . إن ما فعلته لیبعث الرعب 


فى نفسی ولا آجسر آن اعید النظر الیه . 


: أيها الرجل الحبان یاخاثر العزيمة » أعطنى 


الخنجرين . إن النائمین والوتی لاشبه 
بالصور »ء والأطفال وحدهم هم الذين 
يخشون الشيطان المرسوم . إذا كان دمه 
لا يزال ينزف خضبت به وجهى الحارسين إذ 
لابد أن يبدو أن الجريمة كانت من صنع 
أيديهما . 


( تذهب ويسمع صوت قرع الباب بالداخل ) 


: ما مصدر هذا القرع ؟ ما بالى أرتعد خوفا 


لأدنى صوت ؟ ما هاتان اليدان ؟ آه إنهما 
لتقلعان عينى . أفى وسع مياه محيط نبتيون /*ا 
العظمى كلها أن تغسل هذا الدم عن يدى 
فتطهرها ؟ لا بل إن يدى هذه هى التى 
ستضرج البحار الشاسعة فتجعل لونها 
( تعود ليدى مكبث ) 


(*) نببتيون هو إله البحر فى أساطير قدماء الرومان . 
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ليدى مکبث : 


یدای بلون يديك › لکنی أخجل من أن 
یکون لى قلب بلون قلبك الجبان ( يقرع الباب ) 
آسمع قرعا على الدخل الجنوبى ۰ لنعد إلى 
غرفتنا . إن قليلاً من الاء کفیل بأن يزيل عنا 
آثر هذه الفعلة ما أسهل الامر إذن ! لقد 
زايلك عزمك ( يقرع الباب ) اسمع مازال الباب 
يطرق .اذهب والبس قمیص النوم مخافة أن 
نضطر للظهور وحیتتذ یتضح للناس أننا كنا 
مستیقظین . لا تستغرق فى التفکیر على هذا 
النحو الزری . 


: خیر لی أن آنسی نفسی من أن آتأمل فعلتی 


( يطرق الباب ) أيقظ دنکن بقرعك » ليتك 
تستطیع أن تفعل ذلك ( یخرجان) 
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الشهد الثالث 


( نفس الکان) 
( يدخل البواب ) 
(يُسمع قرع من الداخل) 
اليواب: هذا حقا خبط شديد . لو كان المرء حارسر 


باب جهنم لظل يدير مفتاح الباب طول 
الوقت لكثرة الداخلين (يسمع قرع) خبط 
خبط » خبط » من الذى يخبط على الباب ؟ 
من هناك ؟ قل باسم الشيطان بعلزبول . 
هنا مزارع شنق نفسه لهبوط سعر ماخزنه من 
الغلة على غير ما كان يتوقع . ادخسل 
يا استغلالى وأحمل معك ما يكفى من المناديل 
فإنك ستعرق هنا(فرع» خبط . خبط . 
من هناك ؟ آجب باسم الشیطان الآخر . هذا 
مراوغ يشهد فى صالح كلا طرفی النزاع معا . 
ارتکب من جرائم الخيانة باسم الدین بما فيه 
الکفاية ولکن لم يستطع عن طریق الراوغة 
أن يجد سبيله إلى الجنة . ادخل يا مسراوغ 
( يقرع الباب ) هذا والله خياط انجليزى سرق 
القماش من سروال فرنسى يخيطه » ادخل 
ياخياط . هنا تستطيع أن تسخن مكواتك 
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( يقرع الباب ) خبط طول الوقت لا راحة هنا 
آبداً . من أنت ؟ هذا الکان آبرد من أن 
یکون جهنم . لن أمضى فى لعب دور بواب 
جهنم . كنت أريد أن أدخل أناسًا من جميع 
المهن التى تسير فى درب الزهور المؤدى إلى 
النار الأبدية ( قرع » حاضر ! آنا قادم حالا 
أرجوكم أن لا تنسوا البواب ( يفتح الباب ) 

( يدخل مكدف ولينوكس ) . 


: أكنت ساهرا معظم الليل يا صاحبی لتظل 


راقدًا حتى هذه الساعة ؟ . 


ب : الحق ياسيدى أننا كنا نشرب الخمر حتى صاح 


الديك للمرة الثانية ( فى الساعة الثالثة ) والشرب 
يا مولاى أشد ما يثير ثلاثة أشياء . 


: وما هذه الأشسياء الثلاثة التى يثيرها الشرب 


بالذات ؟ 


0 احمرار الأثف والنعاس والتسبول . آما الفسق 


فالشرب يثيره ويقتله فى نفس الوقت » إنه 
يبعث على الشهوة ولكنه يزيل القدرة على 
الاداء . ولذلك يمكن القول إن الشرب الكثير 
يراوغ الفسق إذ يوجده ويقضى عليه معا » 
يهيجه ثم يخمله » يحضه ثم يثبط همته » 
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یراوغه حتی یغلبه النوم ثم يتركه بعد أن 
یصرعه . 


: أظن أن الشرب قد صرعك فى الليلة الماضية : 
البواب: 


صرعنى حقا ياسيدى ولكنى بادلته العراك . 
لقد شدنی من رجلى فتعشرت فى المشى 
ولكنى كنت أقوى منه إذ أمكننى أن ألفظه عنى . 


: هل نهض مولاك ؟ 


( يدخل مكبث ) 
ها هو قادم . لقد أيقظه طرقنا . 


: صباح الخير أيها الأمير النبيل . 

: هل نهض اللك أيها الأمير النبيل ؟ 

: لم ينهض بعد . 

: لقد أمرنى بالمجئ له مبکرا وأخحشى أن أكون قد 


تأخرت عليه . 


: سأصحبك إلى غرفته . 
: أعرف أن هذا التعب تتجشمه عن طيب خاطر 


السعب الذى يسرنا فيه دواء للألم ۰ هذا هو 
الباب . 
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مکبث ولینوکس : 
: لقد آنجزت الفوضی آروع ما تستطیع » انتهکت 


( يخرج ) 


: أيرحل الملك اليوم ؟ 
: نعم . هذا ما قرره . 
: الليلة كانت هوجاء » فحيث بتنا بالأمس 


عصفت الرياح بمداخن البیسوت ويقولون إنه 
سمع نواح فى او وصرخات موت عجيبة 
ونعيب البوم - طائر الظلام - لم ينقطع طوال 
الليل منذرا بنبراته المرعبة بكوارث هائلة وفوضى 
أحداث سيلدها الزمن الفاجع ويزعم البعض أن 
الأرض أصابتها الحمى فزلزلت . 


: حقًا كانت ليلة صعبة . 
: لا أذكر فی عمرى كله على قصره أننى رأيت 


لها مثيلا . 
( يعود مكدف ) 


: ياللهول ! الهول ! الهول ! القلب لا يقدر أن 


يتصورك ولا اللسان ينطق با سمك ! 
ماذا حدث ؟ 


جرية القتل الشنعاء أشد المحرمات » حطمت 
باب الهيكل المقدس وسلبت الحياة التى بداخله . 
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: ماذا تقول ؟ الحياة ؟ 
: آتقصد حلالة اللك ؟ 
: ادخلا ليتلف بصركما جا تریان من اله-ول إنها 


ميذوسا (** جديدة ( تحیل من ينظر إليها إلى حجر ) 
لا تطلبا منى الكلام بل انظرا ثم تكلما أنتما ٠‏ 
( يذهب مكبث ولينوكس ) 

قوموا ياناس ! قوموا ! اقرعوا ناقوس الخطر » 
جريمة قتل وخيانة ! استيقظوا یابانکوو 
ودونالبين وأنت يا مالكولم » انفضوا عنکم 
هذا النوم الناعم الذى يتشبه بالموت وتعالوا 
لتشاهدوا الوت نة : قفومو ! قفومو ! 
لتنظروا صورة يوم البعث العظمى . 
يامالكولم ویابانکوو » قوموا كما لو كنتم من 
قبوركم وسيروا كالأشباح لتجابهوا هذا الهول . 
( تدخل ليدى مكبث ) 


: مادا جری حتی یصرح هذا الناقوس القیت 


ليهيب بالنائمين فى البيت ؟ تكلم . تكلم . 


: سیدتی الرقيقة . إن ما سأقوله لا ينبغى أن 


سمعیه » فلو طرق أذن امرأة كان فيه هلاكها : 


(*)میدوسا فى أساطير الاغریق وحش منظره مرعب من ینظر إلى وجهه يتحول 
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( یدخل بانکوو ) 
الكو یا بانکوو . جلالة مولانا قتل . 


: واأسفاه ! ماذا ؟ فى دارنا ؟ 
: انها لکارثة آینما حلت . أرجوك یاعزیزی 


مکدف ‏ ناقض نفسك واسحب کلامك . 
( يدخل مكبث ولینوکس ) 


: لوكنت مت قبل هذه الكارثة بساعة فقط لكنت 


قد عشت حياة مباركة ۰ فمنذ هذه اللحظة 
لم يعد هناك شئ له قيمة فى حياة البشر » 
كل ما فى الدنيا تافه أشبه بلعب الأطفال . 
لقد مات الصيت الطيب والنبل ونفدت خمر 
الحياة التى تجعل لها طعما فلم يبق منها 
سوى الخثالة يتباهى بها قبو الارض . 


0 ما الخطب ؟ 
: خطبك وأنت لا تدرى . منبع دمك قد جف 


وانقطع أصله ومصدره . 


و 


: جلالة الملك ٠‏ أبوك » قتل . 
: آه ! من قتله ؟ 
: اللذان كانا فى غرفته يحرسانه » فيما يظهر . 


4 


كان خنجراهما اللذان وجدناهما على وسادتيهما 
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إذ لم يزيلا الدم عنهما . کانا جاحظی العيون 
وفی حالة ذهول آشبه بالجنون . ما کانا يؤتمنان 
على حياة أى انسان . 


: إنى نادم الآن على ما فعلت بهما إذ دفعنى 


غضبى إلى قتلهما . 


: لاذا فعلت ذلك ؟ 
: من ذا الذى عقدوره أن يكون فى نفس الوقت 


عاقلا وثائراً » معتدلاً ومستشاطًا غضبا » 
مخلصًا ومحاید) ؟ لا أحد » لقد غلب حبى 
العنيف على حلمى وسبقه إلى الفعل . كان 
دنکن راقدا ويه بشرته البيضاء كالفضة 
یضفرها دمه القانی بحمرة الذهب وجروحه 
النجلاء مثل ثغرات فى بنيان الحياة ینفذ منها 
الخراب والضیاع وبجواره كان القاتلان 
ملطخين بلون مهنتهما وخنجراهما یکسوهما 
الدم وشس الکساء . من الرجل الذی له 
قلب يحب وفی قلبه الجرأة على اعلان حبه 


: آسعفونی ! أسعفونى ! آخرجونی من هنا ! 
: آدرکوا السیدة . 
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مالكولم : 
دوز البين : 


مسالکولم : 


۱ أسعفوا السيدة 


( جانبًا ل دونالبين ) لماذا نظل صامتين ونحن أكثر من 
يهمهم الأمر ؟ 

( جانبالالكولم ) ماذا يمكننا أن نقول هنا حيث یکمن 
لنا اموت فى ثقب مخرز وعلى أهبة أن ينقض 
ويقبض علينا ؟ تفر من هنا . إن دموعنا ليست 


جاهزة بعد . 
(لمدونالبين ) لا ولم نشرع بعد فى التعبير عن شدة 


( تحمل ليدى مكبث إلى الخارج ) 

فیک آن انق عرينا ونرتدى ما يقى أجسامنا 
الضعيفة ما تتعرض له » دعونا نجتمع ونحقق 
فى هذه المكيدة الدموية لنعرف الزید عنها . 
إننا تهزنا الخاوف والشكوك ٠»‏ آما عن نفسی 
فأقف هنا فى يد الله العظمی وبعونه آکافح 
المؤامرة المستترة للخيانة البشعة . 


: وأنا کذلك ۰ 
: ونحن جمیعا ۰ 
: دعونا نرتدى ملابس الرجولة حالاً ونكون على 


أهبة الاستعداد ونجتمع جمیعنا فى القاعة . 


: وهو كذلك . 
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مالکولم : 


دونالبين: 


مالکولم : 


( یخرجون جميعًا ما عدا مالکولم ودونالبين ) 

ماذا تنوى أن تفعل ؟ فى رأبى أن لا نجتمع معهم » 
فما آسهل على الرجل الخائن أن ييدى حزتا 
لا يشعر به » سأذهب إلى إنجلترا . 

وأنا سأمضى إلى ايرلنده . إذ نکون أكثر أمانا 
بافتراقنا » هنا نحن فى خطر فبسمات الرجال 
تخفي تمتها الختاجر وأقرب الناس لا أشدهم خطرا 
علينا . 


وهذا السهم القاتل الذى أطلق لم يهبط بعد وآمن 
خطة لنا أن نتجنب هدفه » لذلك لنمتط فرسينا 
بأسرع ما يمكن ولا نحفل بتوديع أحد . إن فرارنا 
له ما يبرره حين تنعدم الرحمة هنا (یخرجان) 
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الرجل المسن : 


الرجل: 


الشهد الرابع 
( خارج القلعة ) 
( یدخل روص ورجل مس ) 
لقد بلغت من العمر ستین سنة وعشرا آذکر 
خلالها ما شاهدت من الأحداث الرعبة والأمور 
الغريبة » ولكنى لم أر أعجب مما رأيت الليلة 
العصيبة الماضية . 


كانت يسوؤها سلوك الإنسان فهى تهدد 
مسرحه الدامى . الساعة تقول إنه النهار ومع 
ذلك فسواد الليل يخنق مصباح السماء السيار » 
الظلام يدثّر وجه الارض فى الوقت الذى 
كان ينبغى أن يقبّله النور مصدر الحياة . 

إنه لشىئ ضد الطبيعة كلية شأنه شأن الجريمة التى 
ارتکبت . ففى يوم الثلاثاء الماضى كان نسر یحلق _ 
فى مكانه فى أعلى السماء فإذا ببومة لا تصطاد 
غير الحرذان قنصته وقتلته . 


: ومن غرائب الأمور - وهذا أكيد - أن جياد دنکن 


المحميلة السريعة وهی خيرة الجياد توحشت 
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الرجل: 


وحطمت حواجزها وانطلقت هاربة غير عايئة 
بالأوامر كما لو كانت تقاتل البشر 8 
يقولون إنها أكلت بعضها بعضا . 


الدهشة والعجب (يدخل مكدف ) 
ها هو مكدف النبيل - كيف حال الدنيا الآن 
يا سيدى ؟ 


: ألا ترى بنفسك ؟ 

: هل عرف من ارتكب هذه الجرية النكراء ؟ 

: الرجلان اللذان ذبحهما مكبث . 

: واأسفاه ! وماذا كان قصدهما من ذلك ؟ 

: كانا مأجورين . لقد تسلل ابنا املك مالكولم 


ودونالبين وفرا فى التو فوقعت الشبهة عليهما . 


: هذا آیضا ضد الطبيعة أن يؤدى فرط الطموح 


بالإنسان إلى أن يلتهم مصدر حياته . إذن أغلب 
الظن أن التاج سيؤول إلى مكبث . 


: لقد أعلن ملكا فعلاً . وتوجه إلى مدينة سكون 


: وأين جثمان دنكن الآن ؟ 
: حملوه إلى كولم كيل حيث توجد أضرحة 


أسلافه المقدسة وحارسة عظامهم . 
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روص : آذاهب أنت إلى سکون إذن ؟ 
مک دف : لا یا ابن عمی » سأذهب إلى داری فى فایف . 
روص : آما آنا فسأذهب إلى سکون . 
مک دف : طيب . عسی أن تری الأمور یحسن داژها هناك 
وداعا ! والا كانت ئیابنا القديمة تلائمنا أكثر 
من الحديدة . 
: وداعا ياأبى . 
الرجل المسن : صحبتك رعاية الله وصحبت كل من يود أن 
يجعل من الشر خير ومن العدو صديقًا . 
( يخرجون ) 
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الفصل الثالث 


الشهد الأول 
( فورس - غرفة فى القصر ) 
( يدخل بانکوو ) 


: لقد ظفرت الان بالكل : فأنت اللك وکودر 


وجلامس اما كما تنبأت نسوة القدر » وآخشی 
أنك لکی تنالها لعبت لعبة غاية فى الغدر . ومع 
ذلك فقد قلن لی آنها لن تستمر فى ذريتك بل 
إننى آنا الذى سأكون الأصل والوالد للعدید من 
ملوك » فاذا كان کلامهن صادقًا كما تجلی فى 
تحقق من تنبؤاتهن لك أومن بتنبؤاتهن لى أنا آیضا 
ويبعث فى نفسی الأمل . صه ! کفی . 

(یسمع بوق - یدخل مکبث ملكا ولیدی مكبث ملكة ولينوكس 


وروص ولوردات وحاشية ) 


م كيث : ههنا ضیفنا الاکبر . 

ليدى مكيث : لو كنا نسيناه لكان هذا فجوة فى مأدبتنا الکبری 
وش لا يليق على الإطلاق . 

م كبث: الليلة يا سیدی نحتفل بمأدية عشاء رسمى وأرجو 
حضورك معنا . 

اق کت وه مر یا مولای وواجی تربطه بأوامرك روابط وثيقة 


لا عکن فصمها مدی الدهر . 
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: آتنوی الرکوب عصر الیوم ؟ 


: لو لم تكن تنوی ذلك لکنا آفدنا فى مجلسنا 


مفيدة وصالحة » ولکننا عکن أن نجل ذلك 
إلى الغد . آتنوی الذهاب بعیدا ؟ 


: ليس أبعد مما تقطع فى الوقت بين الآن 


والعشاء فإن لم يسرع فرسى اضطررت إلى 


: لا تتغیب عن مأديتنا . 
: آکیذا لا يامولاى . 
: بلغنا أن ابنى عمنا المجرمين قد استقر 


أحدهما فى انجلترا والآخر فى ايرلنده وهما 
ينكران جريمتهما الفظيعة فى قتلهما لأبيهما 
ويملآن أسماع الناس بأشياء غريبة مختلقة . 
سنتحدث عن ذلك بالتفصيل غدا ضمن ما 
سنتافشه من ششون الدولة الع تتطلب 
اهتمامنا جمیعا . آسرع إلى فرسك . وداعا 
والی اللقاء فى الساء . أسيصحبك فلیانس ؟ 


: نعم يا مولای الکریم ۰ يجب أن نسرع ۰ 
: أتمنى لفرسيكما السرعة وصلابة الحوافر 
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الخ الم : 
: الك وحده لا شئ » الهم هو أن یکون الرء 


. وأرجو لکما ركوبا متعا . تصحبکما السلامة . 


( يذهب بانکوو ) 

لیتصرف کل رجل كما یحلو له حتی الساعة 
السابعة مساء . ولکی تزید متعتنا بالصحبة 
سنخلو لأنفسنا حتی مسوعد العشاء . الله 
0 

كلمة معك ياهذا . هل الرجلان فى انتظارنا ؟ 
نعم يامولاى بباب القصر ( يخرج الخادم ) . 


آمنا فى الك . إن خوفنا من باتكوو لعميق 
الجذور ففى طبعه الملكى يسود ما يبعث على 
الرهبه » وبالإضافة إلى جرأته التى لا حد 
لها يتمتع بحكمة تهديه إلى سبيل الرشاد 
والأمن » هو وحده الذى أخشى وجوده 
وإزاء عبقريته أشعر بأن شخصى يتضاءل كما 
يقال إن مارك أنطونى كان يشعر إزاء قيصر . 
لقد أنّب الساحرات حين خلعن علي لقب 
الملك لأول. مرة رات هن أن يخاطبته > خيعيل 
تنبأن له بانه سيكون آبا لسلسلة من الملوك . 
لقد وضعن على رأسى تاجًا عقيما وفى 
قبضتى صولجانًا عديم الخلف ليتترعه من 
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القاتل الأول : 
مكيث : 


الملك ولد من صلبی. فان كان كذلك أفمن 
أجل سول انکور دست یی وين 
أجلهم قتلت دنکن الكريم ومن أجلهم هم 
وضعت سموم الحقد فی کاس راحتی » ومن 
أجل أن يكونوا ملوگا فرطت فى جوهرتی 
الخالدة فأعطيت نفسى للشيطان عدو الإنسان . 
كل ذلك من أجل أن يكونوا ملوكا - ذرية 
بانکوو ملوگا ؟ لا . لأسهل على أن 
استنزلك آیها القدر إلى الحلبة واصارعك 
حتى الموت . من هناك ؟ 

( يعود الخادم ومعه قاتلان ) 

الزم الباب حتى ندعوك . 

( يخرج الخادم ) 

أكان الامس حين تكلمنا معا ؟ 

نعم يا مولاى . 

هل فكرتًا فيما قلناه ؟ تعلمان أنه هو الذى 
فى الماضى كان السبب فى بوسکما وليس 
شخصنا البرئ كما كنتما تظنان › لقد أثبتنا 
لكما ذلك فى لقائنا السابق بكل التفاصيل 
والبراهين » كيف خدعكما ووقف فى 
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القاتل الأول : 
مكيث ۱ 


القاتل الأول : 
د مکد: 


طريقكما وما الوسائل التى استخدمها ومن 
استعان بهم لإيذائكما . وهكذا بحيث يرى 
حتى الأبله والذى ليس له إلا نصف عقل أن 
السئول عن ذلك هو بانکوو . 

آخبرتنا بذلك يا مولاى . 

نعم وأكثر من ذلك » وهذا هو موضوع 
لقائنا الثانى هذا . أتريان أن لديكما من 
الحلم ما يجعلكما تضربان صفحا عن كل 
هذا وهل بلغ بكما التدين حد الدعاء لهذا 
الرجل الصالح ولذريته من بعده » هذا 
الرجل الذى أحنت يده الثقيلة ظهريكما إلى 
القبر وقضت على ذریتکما بالیس والفاقة 
إلى الأبد . 

نحن رجال - مجرد بشر يامولاى . 

حقّا أنتما تندرجان تحت نوع الرجال ولكن 
الرجال كغيرهم من الكائنات أصناف 
وطبقات فالكلاب مثلا منها الهجين والأصيل 
وكلب الصيد مثل السلوقى والسبنيلى وكلب 
الماء وشبيه الذئب » ومع ذلك فجميعها 
يطلق عليها اسم الكلاب ولكن جدول أثمان 
الكلاب الذى يحدد قيمة كل منها يميز بين 
السريع والبطئ » بين الذكى وغيره » بين ما هو 
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القاتل الثانی : 


القاتل الأول : 


مكيكث: 
القاتل الثانى : 
مسکسد: 


للحراسة وما هو للصيد کل حسب ما حبته 
به الطبيعة السخية من مزایا » فالجدول 
يضيف إلى کل نوع من الکلاب نعتا خاصا 
به » وبالثل فى حالة الرجال » فإذا كانت 
مكانتكما فى جدول الرجال فى طبقة غير 
الطبقة الدنيا من الرجولة أخبرانى فأعهد 
إليكما بهذه المهمة التى يؤدى تنفيذها إلى 
التخلص من عدوكما وتوثيق عرى الصداقة 
والحبة بشخصنا فحياته مرض لنا لن نشفى 
منه تمامًا الا وته . 

إننى يامولاى رجل ذاق من طعنات العالم 
ومكائدهم ما جعله يسخط على الناس فلا 
يبالى ما يفعل لكى ينتقم منهم . 

وأنا مثله أعيتنى المصائب وهدمتنى البلايا 
فأصبحت على استعداد لأن أجازف بحياتى 
فى أى شئ يكون فيه إماالغنم وإما 
الهلاك . 

تعلمان كلاكما أن بانكوو عدوكما . 

نعم یامولای . 

وهو أيضًا عدوی اللدود وعلی مقزية هی 
بحيث أن کل دقيقة يعيشها هى طعنة فى 
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صمیم حیاتی . ورغم آنی عقدوری أن 
آزیحه من ناظری علئًا لالی من سلطان 
ولا مبرر لی غير ارادتی إلا أنه لا ينبغى أن أصنع 
ذلك مراعاة لشعور بعض أصدقائه الذين هم 
أصدقائى آیضا ولا آرید أن آفقد ودهم ‏ > بل 
علی آن آتظاهر بالاسف عليه رغم کونی آنا 
سأكون السشول عن مصرعه لذلك بات 
إليكما ناشدا مساعدتکما فى هذه المسألة التی 
أخفيها عن الجمهور لعدة اعتبارات خطيرة . 

القاتل الثانی : سنقوم یامولانا بأداء ما تأمرنا به 1 

القاتل الأول : حتی ولو أن حیاتنا . 

مکپت : آری الحماسة تشع من خلالکما . فى غضون 
ساعة على الأكثر سأبلغكما بالکان الذی 
تتريصان فيه وأحدد لکما آنسب الوقت إذ 
لابد أن تجهزا عليه الليلة وعلى مسافة من 
القصر فانی أرى أنه يلزمنى أن لا تحوم 
الشبهات حولي » ولكى تتم العملية على 
الوجه الأكمل لابد من اغتيال ابنه فليانس 
الذى سيكون بصحبته فموته لا يقل أهمية 
عن موت أبيه ولابد أن يشاركه نفس المصير 
فى تلك الساعة السوداء . اذهبا وتشاورا فيما 
بینکما وسألحق بكما حالاً . 
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القاتل الثاني : لقد عقدنا عزمنا یامولای . 
مكيث: ساأدعوکما فى الحال . انتظرانی بالداخل . 
( یخرح القاتلان ) 
قضی الامر يا بانکوو . إذا كانت روحك 
شا إلى السا قعلیا أن د طريتها 
إليها هذا المساء . 
( يخرج ) 
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مكيث : 


المشهد الثانى 
( نفس الکان . غرفة أخرى ) 
( تدخل ليدى مكبث وخادم ) 
هل غادر بانكوو القصر ؟ 


: نعم يا مولاتى ولكنه سيعود الليلة . 
0 قل للملك إننى أود لقاءه لحديث قصير إن 


سمح وقته . 


: خسرنا كل شئ وما كسبنا شيئًا عندما تحققت 


رغبتنا دون أن نسعد براحة البال . القتيل 
آمن من ذلك القاتل الذى يعيش نهب 
الشكوك . 

( يدخل مكبث ) . 

إيه یامولای لماذا تؤثر الوحدة ولا يصحبك 
إلا تلك التخیلات الكثيبة والأفكار التى كان 
ینبفی أن قوت مرت الذیین تتملق بهم . 
مالیس له دواء يجب صرف النظر عنه ‏ ما 
كان فقد كان . 

لقد جرحنا الأفعى ولم نقتلها » ستلتئم 
وتعود كما كانت من قبل وسيظل حقدنا 
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لی_دی مكيث : 


الضعیف فى خطر من نابها القدیم » ولکن 
ليختل نظام الکون وليعتل العالان : 


حالة خوف وقبل أن یزعج رقادنا تلك 
الاحلام الرعبة التي تصیبنا بالرعدة کل ليلة . 
الافضل أن نكون مع الوتی الذین آرسلناهم 
إلى السكينة والسلام ونحن نبحث عن السكينة 
والسلام لأنفسنا من أن نظل على عذاب النفس 
هذا نعانی من تباریح الآلام . دنکن الآن يرقد 
فى قبره ينعم برقاده الهادی بعد أن فرغ من نوبات 
حمی الحياة » لقد فعلت به الخيانة أسوأ 
فعلها ولن یستطیع أن يسه الفولاذ ولا السّم » 
لا المؤمرات الداخلية ولا جیوش الاجانب . 


: دع عنك هله الافکار یامولای لا تتجهم فى نظراتك 


پل ابتسم وکن بشوشا وسط ضیوفك الليلة . 


أيضا ذلك »احتفی بالذات ببانکوو » اجعلیه 
محل الصدارة فى کلامك ونظراتك » طالا 
نحن غير آمنین یلزمنا أن نفسل ما بلغناه من 
سودد في جداول التملق ونجعل وجوهنا أقنعة 
تخفی حقيقة ما فى قلوبنا . 

دع عنك هذه النواظر . 
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: آه .إن ذهنى لملئ بالعقارب یازوجتی الحبيبة . 


تعلمين آن بانکوو وابنه فليانس لا يزالان 
على قيد الحياة . 


: ولكن حقهما فى عقد الحياة ليس أبديا . 
: فى ذلك عزاء . 


فمن الممكن الاعتداء عليهما 
إذن فابتهجى لأنه قبل أن يطير الخفاش من 
وكره بين الأروقه وتلبى خنفساء الروث نداء 
ربة السحر هيكاته السوداء فتقرع بطنينها 
الناعس ناقوس الليل المتثائب ستحدث فعلة 
ذات جرس رهيب . 

ماذا سيحدث ؟ 


: كونى بريئة من معرفة ما سيحدث ياحبيبتى 


حتى يحدث وتجدينه . هلم أيها الليل الذى 
يغمض العيون وأعصب عين النهار الرحيم 
الحنون وبيدك الدامية الخفية خحذ ذلك العقد 
العظيم الذى يربط بانكوو بالحياة والذى 
يصيبنى بالشحوب ومزقه إربا » النور يظلم 
والغراب أخخذ يطير إلى غابة الغربان » 
وكائنات النهار الجميلة شرعت تيل رؤوسها 
ويأخذها النعاس بينما أعوان الليل السوداء 
تهب ملتمسة فرائسها . تندهشين لكلامى ؟ 
اطمئنى . ما كانت بدایته شرا لن يقوى 
إلا بالشر . أرجوك تعالى معى . 
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القاتل الأول : 
القاتل الثالث : 
القاتل الشانی : 


القاتل الأول : 


القاتل الثالث : 
بان کوو: 
القاتل الشانی : 


القاتل الأول : 
القاتل الثالث : 


القاتل الثانى : 


المشهد الثالث 
( نفس المكان - منتزه وفيه طريق يؤدى إلى القصر ) 
( يدخل ثلاثة قتلة ) 
من الذى أمرك بالانضمام إلينا ؟ 
لا داعى لأن نشك في آمره فهو يصف لنا 
مهمتنا وما علينا أن نعمله تماما وفق تعليمات 
قف معنا إذن » لا يزال الغرب یومض 
بخيوط من ضوء النهار . الآن يحث المسافر 
المتأخر فرسه لكى يبلغ الحانة قبل الظلام » 
وهدفنا بدأ يقترب منا . 
صه ! أسمع حوافر خيل . 
( من الداخل ) أضيئوا لنا الطريق يا من هناك . 
هذا لابد هو . فالآخرون المدرجون فى قائمة 


الدعوین بداخل القصر الآن . 

اعد رایع ر 

لحوالى ميل هم عادة يسيرون على الأقدام 
من هنا حتى بوابة القصر . 

( يدخل بانكوو ومعه فليانس يحمل مشعلاً ) 

ضوء ! ضوء ! 
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القاتل الثالث : 
القاتل الأول : 
بانكوو: 
القاتل الأول : 


نان کوو: 


القاتل التالت : 
القاتل الأول : 
القاتل الثالث : 
القاتل الثانى : 
القاتل الأول : 


هو بانكوو . 

استعدوا . 

السماء ستمطر الليلة . 

إذن دع المطر ينهمر . 

( يطفىء المشعل بضربة بينما يهجم الآخران على بانكوو ) 
يا للخيانة ! اهرب يافليانس اهرب » اهرب 
عسى أن تستطيع الانتقام . أيها العبد! 
( يموت ويهرب فليانس ) 

من الذى أطفأ النور ؟ 

ألم يكن هذا لازم ؟ 

واحد فقط سقط » الابن هرب . 

لقد آضعنا النصف الأهم من الصفقة ۲ 
لنذهب ونخبر مکبث بدی ما آنجزناه . 


(یخرجون ) 
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الشهد الرابع 
( قاعة استقبال فى القصر ) 

( ولیمة مهياة یدخل مكبث ولیدی مکبث وروص 
ولينوكس ونبلاء وحاشية ) 


: تعرفون مراتبکم فتفضلوا بالجلوس . نرحب 


بكم جمیعا آولا وآخرا من القلب ۰ 


: شکرا لجلالتكم . 
: آماعن شخصنا فسنقوم بدور رب البیت 


التواضع ونختلط بالجمع ولكن ربة الدار 
ای فى كرشن لت القاض بها ون 


: نيابة عنى ياسيسدى قل لجميع أصدقائنا إنني 


أرحب بهم من صميم فوادى . 
( يدخل القاتل الأول ويقف بالباب ) 


: انظرى إنهم يستجيبون لك بشكرهم الخالص . 


العدد متساو فى جانبى المائدة لذلك سأجلس فى 
الوسط . ارفعوا الكلفة واسمتعتوا . بعد لحظة 
سنشرب نخب كل من على المائدة ( يذهب إلى 
الباب ) 


( مخاطيا القاتل الأول ) على وجهك دم . 


: هو دم بانكوو إذن . 
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ليدى مكيث : 


: الأفضل أن يكون خارجك من أن يكون فى 


داخله . هلى قضيت عليه ؟ 


: مولاى . رقبته قطعت » وأنا الذى قطعتها له . 
: أنت أعظم قاطعى الرقاب . ولا يقل عنك 


من نحر ابنه فليانس » إن كنت أنت الذى 
فعل ذلك أيضا كنت بلا نظير . 


: إذن عاودتنى النوبة ولولا ذلك لكنت فى تمام 


العافية » سليما كالرخام صلدا كالصخر 
طليقا كالهواء الذى يحيط بنا . أما الآن فانی 
سجين في زنزانه بل مضغوط فى مهد » 
محصور مغلول تکبلنی المخاوف وأدنى 
الشكوك . ولكن بانكوو فى أمان ؟ 


حراك وفى رأسه عشرون جرحا عميقا أيسرها 
يميت الإنسان . 


: شكراً على ذلك . الأفعى الكبرى ترقد هناك 


بلا حياة والصغرى التى فلتت من طبيعتها أن 
تولد السم بمرور الزمن » ولكنها الآن لا 
أنياب لها . اذهب وغدا نواصل الحديث . 

( يخرج القاتل ) 

يامولاى إنك لا ترحب بضيوفك . الوليمة 
التى لا يتخللها عبارات الترحيب والمجاملة 
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روص 
مکی 
لیتوکس 
مكيث 
لینوکس 
مكيث 
الذه لاء 


: فى غیابه E‏ و ۱ ألا 


معظم الوقت آشبه بأكلة مشتراه » إن كان 
الهدف هو مجرد الطعام فالأفضل لكل امری 
أن يأكل فى بيته » آما خارج البیت فتوابل 
الطعام هی الحقاوة وال انیت وبدونهما يصير 
الحفل لا طعم له ۰ فرحب بضيوفك . 


: شکرا على تذکرتی ياعزيزتى . هنیثا مريئًا 


لکم فى طعامکم وشرایکم وبالصحة والعافية 
و 


: مولای ألا تتفضل جلالتکم بالجلوس ؟ 
: لو كان حاضر] معنا الآن النبيل بانکوو 


لأظلت دارنا مفخرة بلدنا ( يدخل شبح بانكوو 
ويجلس فى المقعد المخصص لمكبث ) 
عسى أن يكون غيابه وليد تقصير 
عليه لا مكروه نتأسف له . 


منه نعاتبه 


تفضا 


جلالتكم فتشرفنا بالجلوس معنا 


: الائدة مكتملة . 

: هنا مقعد مخصص لالتکم . 

: أين ؟ 

: هنا يامولاى . ما الذى يثير جلالتكم ؟ 
1 من منكم فعل هذا ؟ 

: فعل ماذا ياجلالة اللك ؟ 
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: لا يمكنك أن تزعم اننی فعلت هذه الفعلة . 


لا تهزز فى وجهی خحصلات شعرك الدامية . 


: وقوقًا ياسادة ! جلالة اللك متوعك . 
: اجلسوا أيها الأصدفاء الکرام . مولای غالبا 


ما یعانی من هذه العلة وهی لدیه منذ شبابه . 
آرجوکم الزموا آمکنتکم ۰ نها نوبة عارضة 
قرف وی ال 4 امنا إذا: تایه 
اهتمامکم استثرقوه فيزيد هیجانه . استمروا 
فى آکلکم ولا تبالوا به . هل آنت رجل ؟ 


قد يبعث الرعب فى نفس الشیطان . 


: هراء . هذا هو ما یرسمه لك خوفك » مثل 


ذلك الخنجر المرسوم فى الهواء الذي تزعم 
أنه هداك إلى دنکن ۰ هذه الرعدات 
والنوبات التى تتشبه بالخاوف الصحيحة 
وليست بها أليق بحاكايات النسوة ينقلنها عن 
جداتهن وهن بجوار المدفأة فى الشتاء . 
ياللعيب ! لاذا تنقلب سحنتك على حين أن 
ما تنظر إليه ليس إلا مجرد كرسى ؟ 


: أرجوك » انظری هناك . انظری . آبصری . 


اولك ن لا تركف لا الا نمی 
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آنك تستطیع أن تهز رأسك لى . لم لا 
تتکلم أيضا ؟ إذا كانت الدافن والقابر ستعید 
إلينا لا محالة أولئك الذين تدفنهم فالاولی 
أن لا ندفن موتانا بل نجعل أضرحتهم بطون 


الحدايات . 
ليدى مكبث : هل سلبك الحمق رجولتك ؟ 
مكبث: لقد رایته آکیدا مثلما آنا واقف هنا . 
ليدى مکبث : یاللعار . 
مک ب.ث : لقد سکب الدم من قبل فى الأزمنة الغابرة 


ليدى مکیث : 


قبل آن توضع القوانین التی طهرت الجتمع 
وجلبت له الأمن > ومنذ ذلك الحين آیضُا 
ارتكبت جرائم قتل أفظع ما تحتمل سماعها 
ادن جاء وقت كان الرجل فيه يموت حين 
يسفح محه وينتهى الأمر ولكن الآن یقوم 
الناس من قبورهم ويبعثون ثانية وعلى جباههم 
عشرون جرحا قاتلا ويطرودننا من مقاعدنا . 
إنه لشی عجیب » أعجب حتی من جريمة 
قتل کهده . 

ینتظرونك . 


: اسف . لقد نسیت . لا تعجبوا لسلوكى 


يا أصدقائى الکرام . آنا مصاب بعلة غريبة 
ولکتها ليست بشئ ذی بال فى نظر من 
جميعًا ونخب مودتى وبعد ذلك سأجلس 5 
ضوا لق هرا واملاوا كاسى + :هنذا اشرب 
نخب فرح جميع الذين على المائدة كلها 
ونخب صدیقنا العزیز بانکوو الذى نفتقده 
ونود لو كان حاضر] معنا هنا . 


( یظهر شبح بانکوو انية ) 
هنا 


نشرب تأكيداً لطاعتنا وولائنا لجلالتكم . 


: اذهب واغرب عن وجهى . لتخفيك الأرض . 


عظامك لا نخاع فيها ودمك بارد ¢ لا إدراك 
فى هاتين العينين اللتين تحملق بهما . 


: لا تبالوا با ترون أيها النبلاء » اعتبروها 


مجرد علة قدية لا خطر لها . ما يؤسفنى 
هو آنها تعکر صفو الناسبة . 


تعال لی في صورة دب روسی مهول أو کرکدن 
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آخر غير شكلك هذا ولن تجد آعصابی التينة 
ترتعد آبدا . بل عد للحياة ثانية واطلب 
نزالی بسيفك فى القفار ولو وجدتنی آرتعد 
من الخوف انبذنى واتهمنی بانی لست أكثر 
من دمية طفل . اذهب أيها الشبح المريع . 
اذهب عنى أيها الوهم المزيف . 

( يختفى الشبح ) 

عجيب أن أعود رجلاً من جديد يمجرد أن 


يختفى . أرجوكم أن تظلوا جالسين . 


: لقد كدرت صفو الحفل » وشوشت على هذا 


الاجتماع الجميل بشطط سلوكك الغريب . 


: أيمكن أن تظهر لنا هذه الأشياء وتمر بنا كسحابة 


صيف دون أن تثير عسجبنا ؟ إنك تجعلينتى 
أشك فی تقدى تقشاع عن اراك 
تنظرين هذه المناظر وتحتفظين بلون وجنتيك 
الوردى على حين أننى أمتقع من الخوف . 


: أى مناظر يامولاى ؟ 
ليدى مكيث : 


أرجوكم أن لا تخاطبوه مخافة أن تشتد حاله 
سوءا فالاسئلة تستثيره وتهيجه » تفضلوا 
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لینوکس : 
ليدى مکبث : 


مكيكث: 


لا تنتظروا لكى تراعوا نظام مراتبكم بل 
اخرجوا جماعة حالا . 

طاب ليلكم وعافى الله جلالة الملك . 

طاب ليلكم جميعا . 

( يخرج النبلاء وخدمهم ) . 

إنه يطلب الدم » يقولون إن الدم يطلب الدم . 
رأى الناس الحجارة تتحرك والأشجار تتكلم 
ودرس العرافون العلاقات الكامئة فى الأشياء 
وما تنطق به الطيور مثل الغربان على .كافة 
أنواعها فكشفوا عن طريقها سر القاتل مهما 
جهد فى كتمانه . ما الوقت من الليل ؟ 


الغلبة 


: ما رأيك فى امتناع مكدف عن تلبية دعوتنا 


السامية ؟ 


: هل أرسلت إليه أحد ياسيدى ؟ 
: لا . سمعت ذلك عرضنا » ولكنى سأرسل 


خادمًا من أجرائى . غدا سأذهب - 
سأجعلهن يقلن المزيد . لقد عقدت عزمى 
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الآن على أن آعرف أسوأ ما سیحدث بأسوأ 
طریقی أية قضية كانت : لقد تماديت فى 
أن أتوقف الآن لكانت العودة إلى الشاطئ 
يميد بأمور غريبة يلزم أداؤها فورا . 


: إنك بحاجة إلى النوم » الملح الحافظ لجميع 


الكائنات . 


: تعالى لننام . إن أوهامى الغريبة مردها 


الحرف الذى يصحب المبتدئين فى الجريمة 
فنحن لم نتصلب فى مراسها بعد » إننا لم 
نزل صبية فى الإجرام . 
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( الفلاة ) 
( رعد - تدخل الساحرات الثلاث ویلتقین ب هیکاته ) 


: أى هیکاته . ناذا يبدو عليك الغضب ؟ 
: . آلیس لى الق فى أن أغضب منکن آیتها 


الشمطاوات الوقحات عديمات الحياء ؟ كيف 
جسرتن على التعامل مع مکبث بالالغاز 
وقضایا الوت دون أن تشرکننی لاظهر آبدع 
فنوننا وأنا سيدة جمیع تعاویذ كن والصدر 
الخفى لكل آذاکن ‏ والادهی والامرآن کل ما 
صنعتن كان من أجل ولد عاص مفعم بالحقد 
والغضب آنانی كغيره لا يحب إلا نفسه ولا 
يخدم أغراضكن . هيا أصلحن من آمرکن 
الآن واذهین إلى قاع نهر أكرون * بالجحيم 
لنلتقى فى الصباح ۰ إنه سیأتی إلى هناك 
ليعرف مصيره . إيتن بالقوارير والتعاويذ 
وکافة آدوات سحرکن ۰ آما آنا فساطير فی 
الهواء لانی سأصرف هذا الساء فى حبك 


(*) أكرون أحد الأنهار فى العالم السفلى فى أساطير الإغريق . (المترجم) 
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الساحرة الاولی 1 


مكيدة قاتلة » مصيبة يجب إنجازها قبل 
الظهر » فعلى ركن من القمر تعلق قطرة من 
الهواء الفاسد لها مزايا سألقطها قبل أن تهبط 
سيصبح بمقدورها أن تستحضر أطيافًا ماكرة 
احیل تدفعه بقوة خداعها إلى الحيرة 
والاضطراب سیزدری القدر ویحتشر الموت 
ویرفع آماله إلى الاعالی فوق الحكمة والنعمة 
واشوف والحذر . وکلکن تعلمن أن الغلو 
فى الثقة بالنفس هو آلد أعداء البشر 
( تسمع أغنية من الداخل تقول : تعالى ! تعالى ! )' صه 
أسمع نداء جنيتى الصغيرة جالسة على 
( تخرج ) . 

( يخرجن ) 
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( فی مکان » فى اسکتلنده ) 
( یدخل لینوکس ونبیل آخر ) 
لینوکس : ما قلته لك سابقا ینسجم مع آفکارك وعکنك 
أن تسترسل فى تأويلك ۰ إن الأمور تمت 
على نحو غریب » دنکن الكريم كان يشفق 
عليه مكبث ولذلك لقى حتفه » وبانکوو 
الجسور كان يمشى فى ساعة متأخرة من الليل » 
بانکوو الذى قتله فليانس - إن شئت - لأن 
فليانس هرب . الرجال إذن يجب ألا يمشوا 
فى ساعة متأخرة من الليل » من ذا الذى ينكر 
أنه من الفظاعة أن يقتل مالكولم ودونالبین 
أباهما دنکن النبيل ؟ إنها حقًا جرية نكراء . 
لكم تألم مكبث لها ! ألم يدفعه غضبه 
وولاؤه إلى ذبح المجرمين اللذين كانا صريعى 
الحمر وسجینی النوم ؟ ألم يكن ذبحهما 
عملا نبيلا ؟ نعم نبيلاً وحكيما آیضا لأنه ما 
من شخص كان سيسمعهما ینکران هذه 
الفعلة دون أن يشتاط غضبًا وهكذا كما قلت 
للك تقد دير فكت مرو اخسن تدر . 
كذلك أعتقد أنه لو أمكنه أن يقبض على ابنى 
دنکن ( وبمشيئة الله لن يمكنه ذلك ) لجعلهما 
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یدرکان ماذا يعنى فتل الابن آباه » كذلك 
أكيدا فى حالة فلیانس ولکن کفی ذلك › 
لضت ان القند لحن أن كدق تفوت 
عليه لكلام صريح أدلى به ولتغيبه عن وليمة 
الطاغية » أتستطيع أن تخبرنى ياسيدى عن 
مقره الآن ؟ 


: إن ابن دنکن الذى حرمه هذا الطاغية من 


ميراثه فى العرش يقيم الآن فى بلاط ملك 
الانجليز وقد استقبله الملك ادوارد الصالح 
أحسن استقبال وأكرم وفاده بحيث لم يسلبه 
سوء حظه مقامه الرفيع » إليه لجأ مكدف 
ليناشد الملك الورع نيابة عنه أن یستنخی دوق 
نورثمبرلند وسيوارد الباسل بحيث يمكننا 
بمعونه هؤلاء وبتأييد من الله عز وجل أن 
نستعيد الطعام لوائدنا والرقاد لليالينا ونحرر 
مادبنا وولائمنا من الخناجر الدموية ونبدى 
ولاءنا الخالص ونتقبل من الأمجاد ما نحن 
جديرون به » تلك الاشیاء التى نتوق إليها 
اليوم . هذا الخبر أغضب الملك بحيث أنه 
يجهز نفسه لشن حرب عليهم . 
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النبسیل: 


لینوکس: 


نعم . وکان جوابه رفضًا قاطا فغادره 
الرسول مکفهر الوجه یتمتم بعبارات كما لو 
كان یقول له « ستندم على اللحظة التی 
حملتنی فیها عبء هذا الجواب » . 

لعل ذلك یدعوه للحذر لیظل علی بعد منه 
كنا ها کین تدضى الله أن يجعل 
ملاكًا يطير إلى بلاط انجلترا فيسبقه إليه 
ويفض رسالته حتى تعود البركة سريعا إلى 
بلدنا هذا الذى يعانى فى قبضه يد حلت بها 
اللعنة . 


: ستصحبه دعواتى . 


( يخرجان ) 
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الساحرة ۱ : 
الساحرة ۲ : 
الساحرة ۲ : 
الساحرة ١‏ : 


الساحرات جميعا : 


900 


1 ساحرة ۲ : 


الفصل الرابع 


المشهد الأول 
( دار فى فورس . فى الوسط مرجل يغلى ) 

ثلاث مرات ماءت القطة المخططة . 
ثلانا ومرة صاح القنفد . 
نعقت البومة : آن الأوان . آن الأوان . 
دورى دورى حول المرجل . 
ضفدع طين ینز السم واحدا وثلاثين يومًا 
وليلة وهو يرقد تحت الحجر البارد لتكن أول 


ا 
زیدی العناء والشقاء . زیدی العناء والشفاء 3 
ولهلبى يانار والرجل فوار ۰ 


شريحة من ثعبان المستنقعات نغليها ونطهوها 
فى المرجل ومعها عين سمندل وإصبع رجل 
كن صرف وو ديو تيان كلب رت 
صل مشقوق وزيانى دودة عمياء ورجل 
سحلية وجناح بومة صغيرة نغليها جميعا فى 
المرجل فتصير حساء جهنم ليكتمل الس‌حر 
ويصبح أثره أقوى ما يكن . 
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زیدی العناء والشقاء . زيدى العناء والشقاء 
ولهلبی يا نار والرجل فوار . 


: حراشف تنين » ناب ذئب ۰ مومیاء ساحرة » 


جذر نبات الشوکران اجتثٌ فى الظلام » کبد 
يهودى مجدف » مرارة عنرة وشرائح شجرة 
الصنوير اقتطعت أثناء خسوف القمر » أنف 
ولدته مومس فى خندق - نيعل منها جميعا 
شراباً غليظا ونضيف لها أمعاء نمر ونطهوها 
جميعا فى المرجل . 

زیدی العناء والشفاء . زیدی العناء والشقاء : 
ولهلبی یانار والرجل فوار 

ثم نبرد ماغلی بدم قرد فيصبح السحر قوی 
الاثر . 

( تدخل هیکاته ومعها ساحرات ثلاث آخریات ) 


: شىء عظیم ما صنعتن ۰ جدیر حقا بالثناء 


ستأخذ کل واحدة منکن نصیبها من الربح 
والآن نغنی ونتحلق حول الرجل ونرقص 
كالجنيات وندع السحر يعمل على کل ما 


وضعن فيه . 
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( موسیقی وأغنية ینشدها ) 
( تخرج هیکاته والساحرات الثلاث الأخريات ) . 


الساحرة۲ : نغز فی إبهامى یشعرنی بأن شيئًا موذیا سیأتی 
(یسمع طرق ) انفشتحی ياأقفال وأدخلی من 
یطرق الباب (يدخل مکبث ) . 

مكيث: ايه یاشمطاوات منتصف اللیل السوداوات . 
ماذا تفعلن ؟ 

الساحرات جمیعا : فعلة لا اسم لها . 

مكيث: آنا شدکن باسم ما تحترفن مهما كان مصدر 


الساحرة ١‏ : 
المساحرة؟ : 


الساحرة”: 


البحر وابتلعت السفن ۰ حتی ولو انکسرت 
سنابل القمح وانقصفت الاشجار » حتی ولو 
انهدت القلاع على رؤوس حراسها ولو مالت 
هامات القصور والاهرامات حتی لاصقت 
أسسها 3 ولو اختلطت بذور الطبسيعة فى 
خزائنها » حتى ولو عم الدمار واشتد حتى 
درجة التخمة - أجبننى عما أسالكن . 


اطلب . 
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: استدعیهم . 
: صبوا فى النار دم خنزيرة أكلت صخارها 


قل إذا كنت تود أن تسمع الجواب من أفواهنا 
أم من آفواه آسیادنا ۰ 


أود أن أراهم 3 


التسعة ودهئًا نز من مشنقة قاتل . 


: تعال واظهر لنا مهما كانت رتبتك وأرنا 


قدرتك . 


: قل لى أيها الجهول 


أنت . 


: مكبث . مكبث . مكبث احذر مکدف » احذر 


أمير فايف اصرفونى . كفى ( يختفى الطيف فى جوف 
الأرض ) . 


: شكراً لك أيا كنت ولحسن نصيحتك لى . لقد 


3 ايان هذا طت اندو افدر هن الأول + 


: ليت لى ثلاث آذان لأسمعك بها . 
: كن دمويًا جریا وحازمًا واهزأ بقدرة أى رجل » 
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فلن يستطيع أن يؤذى مکبث أى رجل ولدته امرأة 
( يهبط فى جوف الأرض ) 


: إذن عش يا مكدف . لا حاجة لى لأن أخشاك » 


ومع ذلك فزيادة فى التأكيد ساخذ تعهداً من القدر ۱ 
لن تعسيش يا مکدف لیتسنی لى أن أجابه التوف 
الجبان وأقول له أنت كاذب » وأن آنعم بنومى رغم 
قصف الرعد . 

( رعد - طيف ثالث - طفل على رأسه تساج وممسك 


بغصن شجرة ) . 


: من هذا الذى ينهض كسليل ملك وعلى رأسه 


الصغير تاج الملك والسيادة ؟ 

أصغ ولا تخاطبه . 

كن كالأسد بطثمًا وإباء ولا تبال بن يغضب ومن 
يتذمر وأين يقبع المتآمرون عليك » لن يغلب مكبث 
حتى تصصد غابة ببرنام الكبرى إلى جبل دنسينين 
وتهاجمه ( يهبط ) . 


: هذا لن يكون أبدا » من ذا الذى بمقدوره أن يجند 


الغابة ويأمر الشجر أن يقتلع جذوره المربوطة 
بالأرض . ما أعذب هذه النبوءات السارة ! أيتها 
الثورة لن تقومى حتى تقوم غابة بيرنام وسیسبقی 
مكبث حياً فى منصبه الرفيع حتى يستوفى حصته 
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من الحياة ويلفظ أنفاسه للزمن ويؤدى ما عليه 
لناموس الوت . ومع ذلك يخفق قلبى شوئا لعرفة 
شىء واحد . قلن لى ان كان بمقدوركن معرفة 
ذلك : هل سیتولی نسل بانکوو العرش فى هذه 
المملكة أبدًا ؟ 


: لا تحاول أن تعرف المزيد . 
: يجب أن تجبن طلبى والا حلت بكن اللعنة أبد 


له . ارت اذا ينهيظ بهذا المرحل وبا هذا 
( يسع الزمان) 


: اظهروا وأروه 
: اظهروا وأروه 
: اظهروا وأروه 
: اظهروا أمام عينيه وأحزنوا قلبه . تعالوا كأطياف ثم 


اختفوا كأطياف . 
( يظهر موكب من ثمانية ملوك ويمسك آخرهم بمرآة فى يده 
ويتبعهم بانکوو ) . 


: إنك لتشبه طيف بانكوو فاغرب عن وجهى . إن 


تاجك يحرق حدقة عینی وشعرك أيها الحبين الآخر 
الطوق بالذهب يشبه شعر الأول والشالث يشبه 
سابقيه أيتها الشمطاوات البشعات لاذا تریننی هذا ؟ 
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ال اه و ۱ : 


وهذا رابع مظهره يؤذى عینی . عجبا هل 
تستمر هذه السلالة حتی يوم القيامة ؟ وهذا 
طیف آخر وطیف سابع . لا . لا آرید النظر 
إلى آخرين » ومع ذلك فهذا امن یظهر 
وبيده مرآة ترينى الکثیرین غيرهم وبعضهم 
فى يده کرتان والصو لجان الثلث («) هذا منظر 
مقيت . الآن أرى صدق النبوءة فها هو 
بانكوو بشعره الأشعث الملطخ بالدماء يبتسم 
لى ويشير إليهم مومئا بأنهم سلالته . هل 
هذا صحيح ؟ 

تماما يامولاى ۰ ولكن لاذا يقف مكبث مدهوشًا 
هکنا ؟ هيا يا أختى ندخل البهجة فى نفسه ونريه 
أبدع ملاهينا . سأسحر الهواء فيعزف موسيقى بینما 
آنتما ترقصان رقصتکما العجيبة عسى أن يتفضل هنا 
اللك العظيم فيقول إننا كافأناه على ترحیه بنا . 

( موسيقى » ترقص الساحرات ثم يختفين ) 


: أين هن ؟ لقد ذهبن . لتبق هنه الساعة المؤذية ملعونة 


فی سجل الزمن . ادخل أنت الذى بالخارج . 
( يدخل لينوكس ) 


(*) ترمز الكرتان إلى عرش انجلترا واسكتلنداه والصو لجان المثلث يشير إلى انجلترا 
واسکتلنده وايرلئده ) الترجم) 8 
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مكيكث 
لينوكس 
کیت 
لينوكس 
م كيث 


: ما مشيئة جلالتك ؟ 

: هل رأيت الساحرات أخوات القدر ؟ 

: لا یامولای . 

: ألم يمررن بك ؟ 

: لايامولاى حقًا . 

: موبوء الهواء الذى يطرن فيه ! ولتحل اللعنة 


بكل من يثق بهن» سمعت حصانا يركض . 


: رجلان أو ثلاثة يامولاى جاءوا ليخبروك بأن 


مكدف هرب لي انجلترا . 


: هرب إلى انجلترا ؟ 
: (مناجيًا نفسه ) أيها الدهر إنك لتستبق فعالی 


الرهيبة » النية العاجلة يجب أن يصحبها العمل 
العاجل . منذ الآن أول ما يعن فى خاطرى 
يكون أول ما تصنعه يدى فالفكرة سيتوجها 
الفعل . سأفاجىء قصر مكدف وأستولى 
على ولاية فايف وبحد السيف سأقتل زوجته 
وأطفاله وكل بائس ينتمى إلى سلالته » لن 
أكتفى بمجرد التهديد كالأبله بل سأنفذ هذه 
الخطة قبل أن يفتر عزمى وکفی رؤى - أين 
أولئك السادة ؟ دلنى عليهم ( يخرجان) 
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الشهد الثانی 
( فایف - غرفة فى قصر مکدف ) 
( تدخل لیدی مکدف واینها وروص ) 


: ماذا صنع لیضطره إلى الهرب من بلاد ؟ 
ف : لکنه هو لم یصبر . وفراره هو عين الجنون . 


إن ماوقا شيعا با شانه ين يكوة: شلركنا 
ذاته بريئا . 


: آنت لا تدرین ما إذا كان فراره ولید الخوف 


أو الحكمة . 


ف : الحكمة ؟ أى حكمة ترى فى أن يهجر زوجته 


ورك أطفاله و فض و و اماک فى مكاة 
يهرب هو منه ؟ إنه لا یحبنا ويعوزه حنان 
الابوة » فالتمنمة الضعيفة وهی أضأل الطیور 
تستمیت فى دفاعها عن صغارها فى الوکر 
ضد البومة . لا ۰ إن حافزه لم يكن الا 
الخوف وحده ولیس الب ولا الحكمة حين 
يكون الفرار ینافی العقل والنطق . 


آما عن زوجك فهو رجل نبیل وحکیم وعاقل وخير 
من يعرف ما تستلزمه الظروف المضطرية 3 لا أجرؤ 
على 1 ی اكوم فا ...لكو هن لزع 
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وقاسية حين نهد أنفسنا خونة دون أن ندری » حين 
تداول إشاعات مصدرها مخاوفنا ولا ندری کنه هذه 
الخاوف » بل نطفو على بحر هائج عنیف 
تتقاذفنا الأمواج من کل اتجاه . آودعك الآن 
وساعود إليك قريبًا حين تبلغ الأوضاع أسوأ 
ما يكن لابد لها ما أن تبطل إيلاما . 
أو تتحسن فتعود إلى ما كانت عليه من قبل . 
بارك الله فيك يابنى الجميل . 


0 أبوه موجود ومع للك فيو عدي الاب . 
: ليس من الحكمة أن أبقى هنا وقمًا أطول فلن 


يكون فى ذلك سوى خجلى وحرجك 
و 


: أبوك مات ياولد . فماذا تصنع الآن وکیف ستعيش ا 
: مثل الطيور يا أمى . 

: تقتات الديدان والذياب ؟ 

: أقصد أننى آكل ما أجد فهذا هو ما تفعله 


۳ 


: آیها الطاثر الس‌کین . لن تخشی الشرك 


ولا الشبك ولا تعرف كيف تتفادی الصائد 
والاحابیل . 


: ولاذا يا أمى إنها لا تنصب لصید الطیور 


المسكينة . وأبى لیس میتا كما تقولین . 
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: أجل هو ميت . كيف تجد لنفسك بدیلاً 


لأبيك ؟ 


: وكيف تجدين لنفسك بديلاً لزوجك ؟ 
: هذا سهل . أ ستطيع أن أشترى لنفسي 


عشرين زوجا فى أى سوق . 


: ما معنى خائن ؟ 

: رجل يقسم ويكذب . 

: وهل كل من يقسم ويكذب خائن ؟ 

: كل من يفعل ذلك خائن ويجب شنقه . 

: وهل يجب شنق كل من يقسم ويكذب ؟ 

: نعم كل واحد . 

: ومن يقوم بشنقهم ؟ 

: الرجال الشرفاء . 

: إذن الخونة الذین یقسمون ویکذبون حمقی 


ف : كان الله فى عونك أيها القرد السکین ولکن 


كيف ستجد لنفسك بديلا لأبيك ؟ 
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الرسسسول: 


ليدى مکدف : 


و اتل: 


: لو كان میتّالكکتت تبكينه . وكونك 


لا تبكينه خير دليل على انی سيكون لی أب 
جديد سريعا . 

ما أكثر ثرثرتك يا ابنى المسكين . 

( يدخل رسول ) 


سلام الله عليك یاسیدتی الكريمة باتش 
لا تعرفیننی وان كنت آنا أعلم جیدا مکانتك 
النبيلة آحشی أن خطرا ما سیحدق بك 
وشیکا » إن شثت أن تعملی بنصحية رجل 
بسيط ابتعدې عن هنا وخذی معك آطفالك 
الصغار . حفظك الله . لا أجرؤ على البقاء 
هنا لحظة أطول 

( يذهب ) 

ويحى ! إلى أين أهرب ؟ أنا ما آذيت أحدا . 
ولكنى أذكر الآن أنى أعيش فى هذا العالم 
الأرضى حيث غالبا ما يمتدح المؤذى وأحيانا 
يعد فعل الخير حماقة خطرة . لاذا إذن أحاول 
أن أدافع عن نفسى دفاع المرأة وأقول إننى لم 
أوذ أحدا. ما هذه الوجوه ؟ 

( يدخل قتلة ) 

أين زوجك ؟ 
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: آمل أنه لا یکون فى مکان نجس یجده فيه 


إنه خائن . 


: تکذب ملء فيك أيها النذل الاشعث . 


ارس يا بيضة الخائن ( يطعنه » ياوليد 
الخيانة . 


: قتلنى يا أمى . اهربى أتوسل إليك ( يموت ) 


وفى إثرها القتلة ) 
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مالكولم : 


ملكدف : 


مالکولم : 


الشهد الثالث 
( انجلترا -- غرفة فى قصر ال لك ) 

( یدخل مالکولم ومکدف ) 
دعنا نبحث عن مکان هادی بعید عن الضوء 
لنبکی حتی نفرغ صدورنا الحزينة . 
الأحرى بنا أن نقبض على سيوفنا القاتلة 
كالرجال بقوة الشجعان ونصمد على أرض 
وطننا الصريع للدفاع عنه . فى كل صباح 
جديد تعول أرامل جدد ويصرخ يتامى جدد » 
وأحزان جديدة تلطم وجه السماء فيتردد 
الصدى كما لو كانت السماء تشارك اسكتلنده 
أحزانها وتجار بعبارات ألم مماثلة . 
ما آصدقه سأندبه وما أعرف أنه حقيقى 
سأصدقه » وما أستطيع إصلاحه سأصلحه 
حين أجد الزمن مواتیاً . ما قلته لی قد يكون 
صادقا » لكن هذا الطاغية الذى يلسع ألسنتنا 
مجرد ذكر اسمه كان يعتبر شريفًا ذات يوم . 
وقد كنت تكن له الحب والولاء وهو لم 
عسسك يأذى بعد > وأنا مازلت حديث السن 
وقد تكون تسعى لأن يكافئك عن طريقى 
ومن الحكمة أن تضحى بحمل ضعيف برئ 
فشكن قریانا لاسشفطاف اله غوت 
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مکف: 


: آنا لست بالخائن . 
: لكن مكبث خائن » والرجل الفاضل النزيه 


قد يحيد عن الصواب حين يسعى لتنفيذ ما 
أمره يه الملك . أرجوك أن تسامحنى فظنونى 
لن تغير من طبيعتك . الملائكة لا تزال لامعة 
الضوء وان كان ألمعها قد هوى من عليائه 
ولو ارتدت جميع الشرور تاج الفضيلة فإن 
الفضيلة لابد أن يدل مظهرها عليها . 


: لقد فقدت الآن أملى . 


مسالکولم : 


ربا فقدته بتلك الفعلة التی آثارت شکوکی . 
لاذا فررت من زوجتك وطفلك وهما أعز ما 
عندك من روابط اب التی تربطك بهما فى 
تلك الظروف القاسية دون أن تودعهما ؟ 
أرجوك أن لا تدع ارتیابی الذی مصدره 
حرصی على سلامتی یدنس شرفك . فقد 
تکون نزیها وفاضلاً مهما كانت ظنونی ورأیی 
انزف دمك آیها الوطن المسكين » وأنت أيها 
الطغیان العظیم وطّد آساسك الکین فالفضيلة 
لا تجرؤ على ردعك » استمر فى ارتداء 
مالیس لك من رداء اللك فقد ثبت حقك . 
آستودعك الله یاسیدی . ما رضیت أن أكون 
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الرجل الذی ظننتنی حتی لو عرض على کل 
ما استولی عليه الستبد مضافا إليه کنوز 
الشرق . 


: لم رد (هانتك . لیس السبب فی کلامی 


معك هو مجرد خوفی منك . آری أن وطنی 
ینوء تحت وطأة الظالم » إنه ینوح وينزف دما 
وکل یوم جدید یجلب له جرحا عميقًا جدیدا 
يضاف إلى جراحه وأعتقد أنه سیوجد الکثیر 
من الأعوان الذين سيهبون للدفاع عن حقى . 
وهنا فى إنجلترا عرض على الملك الكريم عدة 
آلاف من الجنود البواسل ولكتى بعد أن أطأ 
بقدمى رأس الطاغية أو أرفعها كغنيمة على 
طرف سيفى سيجد وطنى المسكين من الشرور 
والعيوب أكثر ما رأى من قبل . وسيقاسى 
من ضروب الالام أكثر بكثير على يد خليفته . 


: من تعنى بخليفته ؟ 


مالکولم: 


آعنی شخصی .فقی من الشرور والرذائل التأصلة فى 
نفسی ما یجعل سواد مکبث يدو ناا 
ناصعًا کالثلج بجانب رذائلی حين تنمو 
وتزدهر للعیان ¢ ویجعل الوطن المسكين 
يعتبر أن مكبث كان مثل الحمل الوديع 
بمقارنته بشروری التى لا حد لها . 
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م کلف : 


مالكولم: 


لا يمكن أن يأتى من أهل جهنم البشعة 
شيطان ألعن من مكبث . 

أقر بأنه سفاح شهوانی شره . كاذب وخداع 
وعنيف وحقود ومبتلى بجميع ما يمكن ذكره 
من النقائص والعيوب › ما أنا فلا حد 
لشهواتى . لن تكفى زوجاتكم وبناتكم » 
تا ارات د وس 
ر دون تحسقيق رخائبی . الأفضل أن 
يحكم البلاد مكبث وليس مثل هذا الشخص . 


: الإسراف فى إشباع الغرائز بلا قيد هو ضرب 


من الطغیان فى طبيعة الانسان وكان السبب 
فى سقوط العديد من اللوك وفى خلو 
العروش السعيدة قبل الأوان .. ولكن تأن 
ولا تخش أن تأخذ ما هو حقك إذ تستطيع 
أن تستمتع بملذاتك فى الخفاء كما يحلو لك 
وعلى أوسع نطاق ولا تزال فى الوقت نفسه 
تبدو رزينا معتدلا أمام الناس » فتخدعهم 
بالظهر . لدینا ما یکفی من النسوة اللائی 
يرحبن بذلك ولا يمكن أن یلتهم نسر شبقك 
كل اللائى على استعداد لتقديم آنفسهن 
للسلطان حين يرينه يميل إليهن . 
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م > ف : 


: ليس هذا فقط فإنى قد ركب فى طبعى 


ملكا لاغتلت كل النبلاء من أجل أراضيهم 
وطمعت فى مجوهرات هذا وقصر ذاك 
وزيادة مقتنياتى عامل يفتح شهيتى ويزيد 
شرهى فأختلق الخلافات آلتمس الأسباب 
ظلمًا للشجار مع الأخيار والخلصاء بقصد 
تدمیرهم من أجل ثرواتهم . ۱ 

هذا الجشم آشد خطرا وأعمق جذورا وکان 
السیف الذی هلك به بعض ملوکنا * إنه 
آکثر ضررا من شهوات الجسد التی هی آشبه 
بصيف العمر تنقضى حين يحل الشتاء 2 
ومع ذلك فلا تخش ففى اسكتلنده سيكون 
لك من الثروة والخيرات الوفيرة كل ما تشاء : 
إن جميع هذه النقائص محتملة إذا ما وازنتها 
الفضائل . 


١‏ لسقيم جشع لا يشبع بحيث أنى لو كنت 


من الشمائل مثل العدل والصدق والاعتدال 
والاتزان والکرم والشابرة والرأفة والتواضع 
والتقوی والصبر والشجاعة والجلد - کل هذه 
الشمائل لا أثر لها لدی فإننى أعج بالموبقات 
واتفن فى ممارسة الجرائم . بل إننى لو 
وهيجت الكون فتختلط فيه العناصر وتضيع 
وحدة الوجود : 
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۱ واحسرتاه يا اسکتلنده ! واحسرتاه ۱ 


مالکولم : 


قل لى إن كان مثل هذا الشسخص جدیرا 
بالحكم ها أنا مثل هذا الشخص الذى وصفته 
لك 


: جدیرا بالحكم ؟ لا إنه ليس جدیرا بالحياة . 


أيها الوطن البائس يحكمه طاغية غير شرعى 
صولجانه ملوث بالدماء » متى سترى أيام 
سلامتك تعود لك ؟ حين تجد أن الوريث 
الشرعى لعرشك يصادر نفسه ويتهم ذاته بما 
يجلب العار على أسرته » إن أباك النبيل كان 
ملكأ صالحا أقرب إلى القديس » وجلالة 
الملكة التي حملتك كانت تركع للصلاة أكثر 
ما تقف على قدميها تفكر فى الآخرة كل 
يوم عاشته فى الدنيا . وداعا ! إن تلك 
الآثام التى نسبتها إلى نفسك هى التى أدت 
إلى نفيى من اسكتلنده ها هو ذا أملى يتحطم 
هنا ولحسرتاء يا قلبى :: 

شعورك النبيل هذا يا مكدف الذى هو وليد 
نزاهتك وولائك قد محا من نفسى شكوكى 
السوداء وأقنعنى بصدقك وشرفك . لقد 
حاول الشيطان مكيث مرات عديدة بشتى 
الحيل أن یستدرجنی فيوقعنى تحت سيطرته 
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ولذلك فرص یتتشلنی من الشسرع » 
والحكمة تدعونی إلى التريث فى تصدیق ما 
يقال لی » ولكن الآن بينى وبينك الله تعالى 
ليشهد على ما سأقول » هأنذا هذه اللحظة 
أسترشد بك » إنى أسحب ما قلت عن 
نقائصى وأقسم لك بأن ما نسبته إلى نفسى 
من الشسالب والعيوب لا يمت بصلة إلى 
ل امه لالم ارت ر 
لا ولم أحنث بوعد وأكاد لا أطمع فيما هو 
ملكى ولم أخن آحدا أبدا حتى لو كان 
ا کا ات اه ان ارن یهن 
هی ما زعمته عن نفسی منذ لظة . ها هو 
شخصی على حقيقته هو لك ولوطنی البائس 
أن يأمره » قبل مجيئك لرژیتی بدأ السشیخ 
الجليل سيوارد زحفه نحو الوطن على رأس 
عشرة آلاف جندى باسل على أتم الاستعداد 
للقتال . لننضم إليه وعسى أن يكون احتمال 
نصرنا بقدر عدالة قضيتنا . علام صمتك ؟ 
: يصعب على التوفيق بين سوء ما سمعته من 
قبل وما أسمعه الآن من أشياء سارة . 

( يدخل الطبيب ) 
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مسالکولم : 


: نعم یاسیدی فهناك حشد من الرضی الساکین 


مس الکولم : 


: ما اسم ذلك الرض الذی یقصده ؟ 


مالکولم : 


الطبیب أرجوك . هل جلالة اللك قادم الآن ؟ 


پنتظرونه لداواتهم من مرضهم إذ فشلت جهود 
الأطباء العظمى فى علاجهم بمهارة فلهم 3 
ولكنه لما حبته به السماء من قدسية بمجرد أن 
: بيده يمتثلون للشفاء سريعا . 

شكرا أيها الطبیب . 


يسمونه « داء الك » ۰ هی معجزة رأيت هذا 
ملك الصالح يصنعها مرات كثيرة منذ بدء 
إقامتى فى انجلترا » كيف يتوسل إلى السماء ؟ 
ابتلاهم هذا المرض الغريب . منظرهم یسعث 
على الشفقة با فيهم من قروح وأورام . 
يئس الطب تامًا من علاجهم . كل ما يفعله 
هو أنه يقلد المريض قطعة ذهبية من النقد 
حول عنقه ويتلو بعض الصلوات المقدسة . 
يقولون إنه سيورث خلفاءه فى الملك هذه 
البركة . وبالإضافة إلى هذه القدرة العجيبة 
على الداواة فإنه أوتى موهبة إلهية تمكنه من 
التنبق وغيرها من مختلف البركات التى تدل 
على مقدار ما أنعم به الله عليه . 
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(یدخل روص ) 

مک وف : انظر من القادم هنا . 

م‌الکولم : شخص يدل مظهره على أنه من وطنى وان 
كنت لا أعرفه بعد . 

مكف : ياابن عمى الكريم . أهلا بك . 

مالکولم: الآن عرفته . . يارب ارفع عنا ذلك الذى 
يجعلنا غرباء بعضنا عن بعض . 

روص : سمع الله دعاءك . 
مكدف: آلا تزال اسکتلنده على ما كانت عليه ؟ 
روص : ماأتعس بلادنا » يكاد يفزعها أن تعرف نفسها 

لا يمكن أن ندعوها آمنا بل مقبرتنا . لا یری 
فيها أحد يبتسم آبدا إلا من لا يدرى عما 
يحدث . الناس يئنون ويتأوهون بل ويطلقون 
الصرخات تشق الأجواء دون أن يلحظها أحد » 
وأشد الأحزان ایلاما تبدو مجرد شىء عادى . 
يسمع ناقوس نعى الموتى ولا يكاد أحد يسأل 
لمن يقرع » وتنتهى حياة الرجل السليم قبل 
أن تذبل الزهور التى تزين قبعته . فالناس 
يموتون قبل أن يمرضوا . 

مكلق: ياله من وصف بليغ وصادق معا . 


مسالکولم : ما أحدث الخطوب ؟ 
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: من یخبرك بأحداث الساعة الاضية على آنها 
آحدث الخطوب یجلب على نفسه سخرية 
الناس لأن کل دقيقة حبلی بحدث جدید . 

: كيف حال زوجتی ؟ 

: حالها ؟ لا باس ؟ 

: وجميع أولادى ؟ 

: لا بأس أيضًا . 

: ألم یزعجهم الطاغية . 

: کانوا بخیر حين ترکتهم . 

: لا تكن مقتصدا فى كلامك قل لى ما حدث . 
: عندما جئت إلى هنا لأنقل الانباء التی ناء 
کاهلی بحملها ترددت الاشاعة بأن الکثیر من 
آخیار القوم قد تمردوا على الطاغية ثم تبینت 
صدق الاشاعة با رأيت بعینی من جیوشه 
التی خرجت لقتالهم .الآن قد حان الاوان 
لعونهم . إن مسجرد رژية الناس لشسخصکم 
فى اسکتلنده لكفيلة بأن تخلق الجنود بل 
وتجعل حتى نساءنا يقاتلن لكى يخلعن 
عنهن ما يعانين من الظلم والشقاء . 

: ليكن عزاؤهم أننا قادمون إليهم . فقد أعارنا 
ملك انجلترا الكريم سيوارد الباسل على رأس 
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< ف: 


عشرة آلاف جندى وليس هناك فى العالم 
سیوارد حنكة وشجاعة ۰ 


مائل . ولکن الكلمات التی سأتفوه بها 
الاجدر أن أصرخ بها فى عرض الصحراء فلا 
تتلقفها الآذان . 

هل هی تخص القضية العامة للبلاد أم خطبًا 


یصیب فردا بالذات ؟ 


الماك وان كان مه جك ات وجك : 


: إن كان مصابى أنا فلا تکنمه عنی أخبرنى فى الال . 
: لا تدع أذنيك تحتقران لسانى إلى الأبد لانه 


سیسمعها آفجع صوت سمعاه على ال طلاق ۰ 


: أواه : إنى أحدس ما ستقول : 
: هاجموا قلعتك فجأة وذبحوا زوجتك 


وأطفالك بوحشية . لو حكيت لك بالتفصيل 
لت غسّا وانضفت إلى ذلك الكوم من 
الضحايا الذين قتلوهم كما لو كانوا فى رحلة 
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مسالکولم: 


مسالکولم : 


رحمتك یارب . یارجل لا تنزل قبعتك على 
جبينك لتخفى دموعك . آعرب عن 
مشاعرك إن الحزن الذى لا يفصح عنه يهمس 
للقلب الکروب ويأمره بأن ينفطر . 


: وأطفالى أيضًا ؟ 
: زوجتك وأطفالك وخدمك . جميع من 


وحدوه . 


: قتلوهم وأنا هنا مضطر إلى الغياب عنهم . 


قتلوا زوجتى أيضًا ؟ 


: كماقلت لك . 
: عزاؤك أن تجعل من انتقامنا الجبار دواء تعالج 


به هذا الألم القاتل . 


: ليس له أطفال . تقول جميع أطفالى الأعزاء 


1 جميعهم ؟ الوغد حدأة جهنم 5 جمیعهم ۰ 
جميع آفراخی الاعزاء وأمهم ینقص علیهم 
ويفتك بهم فى ضربة واحدة . 

جابه هذا المصاب كرجل فتقاتله . 


بالصاب كرجل أيضًا . كيف أنسى الذين 
كانوا أعز ما عندى ؟ هل اكتفت السماء 


بالنظر دون أن ترفع ساكنًا للدفاع عنهم ؟ 
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مالکولم : 


مسکف: 


ما آشد اثمك یامکدف وما آفدح ما ارتکبت . 
لقد ذبحوا جميعاً بسیبی لا لذنب اقصرفوه 
ولکن لذنوبك أنت . رحمهم الله الآن . 
لیکن هذا الصاب الحجر الذی تشحذ عليه 
سيفك » حول حزنك إلى غضب ولا تدع 
فؤداك يثلم بل زده هياجاً . 

آه لکم كان بمقدورى أن سکب دموعی 
كالنساء وأسرف في الوعيد والتهديد ولكن 
اهيا زاف الط نے وان فان 
وجهّا لوجه مع شیطان اسکتلنده هذا وضعیه 
بحيث یناله سیفی . فإذا نجا منی غفر الله له 
أيضًا ! 

ها آنت الآن تتکلم کلام الرجال . لنذهب 
إلى اللك . قواتنا على آهبة الاستعداد ولم 
يبق الا أن نودع جلالته . مكبث قد أينع 
وحان قطافه لقد هيأت له قوى السماء أدواتها 
فى صورة جيوشنا . هون على نفسك بقدر 
ما تستطيع » الليل مهما طال سيعقبه النهار 
لا محالة . 
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الفصل الخامس 


الشهد الأول 
( دنسينين - غرفة فى القعلة ) 
( یدخل طبیب ووصيفة ) 


: لقد سهرت معها لیلتین ولم آشاهد ما يؤيد 


كلامك . متی كانت آخر مرة مشت فیها ؟ 


: منذ أن ذهب جلالته إلى الميدان رأيتها تنهض 


من سريرها وتلقى قميص النوم على جسمها 
وتفتح خزانتها وتتناول ورقة تطويها وتكتب 
Rs‏ رد ولك 
E‏ بهل برهن 
غارقة فى نوم عمیق جدا ۱ 


: من آعراض الخلل الشدید فى طبيعة الانسان 


أن یتلقی فائدة النوم وفی الوقت نفسه يسلك 
سلوك الستیقظین . بالاضافة إلى مشیها 
وسلوکها هذا ماذا سمعتها تقول أثناء نومها 
الضطرب ؟ 


: سمعتها تقول مالا أستطيع أن آعیده یاسیدی . 


بل واجبك يحتم عليك أن تفعلى هذا . 
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الوصيقة: 


لن أذكره لك ولا لآى أحد طالا ليس هناك 
من يستطيع تأييد كلامى . 

( تدخل ليدى مكبث وبيدها شمعة ) 

انظر ها هى ذى قادمة » هكذا تظهر كل مرة . 
آقسم بحياتى آنها مستغرقة فى النوم . راقبها 
راقبها عن كثب بهدوء . 


: كان بجانب ها 


. إنها لا ترقد بلا نور طول 
الؤقك فهده ارتفا . 


: ألا ترين أن عينيها مفتوحتان ؟ 

: نعم ولكن ليست لهما القدرة على البصر . 
: ماذا تصنع الآن ؟ انظرى كيف تفرك يديها . 
: هذا تفعله عادة كما لو كانت تغسل يديها لقد 


: لا تزال فى يدى بقعة . 
صه . إنها تتكلم . سأدون ما تفوه به كيلا 


أنسى شيئا . 


: اذهبى أيتها البقعة الملعونة » أقول لك اذهبی . 


واحد اثنان . لقد حان الوقت لفعلها 1 
الظلام حالك فى الجحيم . عار عليك 
يا سیدی أن تخاف وآنت الحندى . ماذا يهمنا 
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: کان لامي فایف زوجة ۰ 


: إيه ! لا تزال هنا رائحة الدم . 


: ياله من تنهد . 
: لا کان لی قلب كهذافى صدرى حتى 


تا و وت نز اد 
بحيث لا د أحد أن یناقشنا الحساب . 
كن رهن كان کی ارت رجاف 
الدم بهذه الغزارة ؟ 

أتسمعين . 

أين هى الآن ؟ 
ألا يتسنى لى البتة تنظيف هاتين اليدين ؟ 
كفى ياسيدى كفى ! إنك تفسد كل شىء 
برعداتك هذه . 


علمه . 


: إنها تبوح بما لا يباح به - هذا أمر لا شك 


فيه . الله وحده يعلم ما تعلمه . 

إن عطور بلاد 
العرب كلها تعجز عن تطهير هذه اليد 
الصغيرة . آه ! آه ! آه . 

ٍن علی قلبها وقرا ییا . 


ولو آوتیت جلالة قدرها ۰ 


: أسأل الله أن یکون الامر كذلك يا سیدی . 
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: هذه العلة یعجز عنها طبی ومع ذلك عرفت 


أناسًا کانوا عشون فی ومهم مثلها وماتوا 
ميتة الأتقياء في فراشهم . 


: اغسل يديك والبس ثياب النوم ولا تكن 


دفن ومن المستحيل أن يخرج من قبره . 


: حتى هذا ! 


تعال إلى الفراش . إلى الفراش . الباب 
يقرع . تعال تعال تعال أعطنى يدك . ما كان 
فلا يمكن أن يصير غير ما كان . إلى الفراش 
إلى الفراش . إلى الفراش ( تخرج ) 


: أستذهب إلى فراشها الآن ؟ 
: مباشرة . 
: العالم يموج بالإشاعات الخبيثة يتناقلها الناس 


همسا › إن الفعال الشاذة ون اضطربات 
شاذة والنفوس المرضى تبث أسرارها 
0 الصماء » إنها لأحوج إلى الکاهن 
منها إلى الطبيب . غفر الله لنا جميعا . 
اعننى بها 0 ابمدی عنتها كل شيم قد يؤذنها 
ی لا ول ارت اس او 
لقد آذهلت عقلى وآدهشت ناظری آفکر 
ولکن لا آجرژ على الکلام . 


: طاب مساؤك إيها الطبیب الكريم 


( يخرجان ) 
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الشهد الثانی 
( الریف قرب دنسینین ) 
( يدخل منتث وکثنیس وأنجوس ولوینوکس وجنود 
یحملون الاعلام وتصحبهم الطبول ) 


: القوات الانجليزية قريبة منا ویقودها مالکولم 


وعمه سیوارد ومکدف النبیل » یتأججون 
بالرغبة فى الانتقام : إن قضيتهم العزيزة 
على نفوسهم لكفيلة بأن تشیر حتى الأموات 
فتدفعهم إلى حومة الدماء والثفیر الرهيب . 


فهم قادمون ٠‏ هذا الطريق . 


أخيه ؟ 


: أكيدا ياسيدى ليس معه . فلدى قائمة بجميع 


النبلاء هنا وهم يشملون ابن سيوارد والعديد 
من الشباب الذين لم تنبت لحاهم بعد ويعلن 


: ماذا يفعل الطاغية ؟ 
: انه يتحصن فى قلعة دنسيئين الکسری . 


البعض يقول أنه قد جن والبعض الآخر 
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الاقل کراهية له یصفون حاله بانها هوج 
الاستبسال » ولکن أكيد أنه عاجز عن 
السيطرة على مشاعره الهائجة فلا يستطيع أن 
يحتوى قضيته المنبعجة داخل نطاق حكمه . 


: إن الآن يشعر بجرائمه الخفية ملتصقة بيديه 


وكل دقيقة يتمرد عليه الثوار جزاء لخيانته » 
والذين يأمرهم لا تدفعهم المحبة بل هم 
يطيعون الأوامر فحسب . الآن يشعر بأن 
الك فضفاض عليه مثل ثياب مارد يرتديها 
لص قزم . 


: من ذا يلوم حواسه المضطربة على ثورتها فى 


الوقت الذى فيه كل ما فى باطنه يدين ذاته 
لكونه بباطنه . 


أن يطاع ونلتقى بالطبيب الذى يملك الدواء 
لوطننا المريض وتمنح كل قطرة من دمنا 


: أو كل ما يحتاجه لإنعاش زهرة الك وإغراق 


الحشائش الضارة . لنزحف صوب برنام . 


( يخرجون فى مسيرة عسكرية ) 
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مكيكث: 


المشهد الثالث 

( دنسينين . غرفة فى القلعة ) 

( يدخل مكبث وطبيب وخدم ) 
كفى ! لا تجلبوا لى أي أخبار أخرى » 
لينشقوا على جميعًا » لن أدع الخوف ينال 
منى حتى تزحف غابة برنام إلى دنسینین . 
من هذا الولد مالكولم ؟ ألم تلده امرأة ؟ ألم 
تقل لى الأرواح التي تعرف جميع مصائر 
البشر « لا تخف يا مكبث فلن يغلبك أبدا 
رجل ولدته امرأة » اهربوا إذن أيها اللأمراء 
الخونة وانضموا إلى الانجليز المنغمسين فى 
ملذاتهم . لن يوهن عقلى الريب ولن يرتعد 
قلبي من الخوف . 
( يدخل خادم ) 
سود الشيطان وجهك أيها الوغد . كيف 
ابیض وجهك من الخوف فصار بلون الأوز 
المذعور . 


: هناك عشرة الاف . 

: من الأوز أيها الوضيع ؟ 

: من الجنود يا مولاى . 

: اذهب وشك وجهك ليصعد فيه الدم فيغطى 


على خوفك أيها الولد الحبان . أى جنود 
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الخ انم : 
: اغرب عنى بوجهك هذا ( يخرج الخادم ) أى 


يا أبله ؟ هلكت روحك » إن منظر خديك 
أى جنود ياشاحب الوجه ؟ 
جيش الإنجليز يا مولاى . 


سيتون - يعتل قلبى حين أرى - يا سيتون » 
أين أنت ؟ هذه الدفعة إما تثبتنى إلى الأبد أو 
تزيلنى من العرش الآن . لقد طالت حياتى 
وهبط مجراها إلى خريف العمر فاصفرت 
أوراق الشجر وذبلت » وما ينبغى أن 
يصحب الشيخوخة مثل الإجلال والمحبة 
والطاعة ولفيف الأصدقاء > لن يتسنى لى أن 
أتوقعه بل أجد بديلاً عنه اللعنات العميقة 
المكتوفة والتملق بالكلام الذى يأتى من الفم 
فقط ويود أن ينكره القلب المسكين دون أن 
يجرؤ . ياسيتون ! 

( يدخل سيتون ) 


: هل وردت آخبار أخرى ؟ 
: لقد ثبتت صحة الاخبار السابقة پامولای . 
: سأقاتلن حتى يقد حمی من عظامی . أعطنى درعی ۳ 
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: سألبسه الآن . آرسلوا مزید) من الفرسان 


وفتشوا في كل ركن من البلاد واشنقوا من 
یتحدث عن الخوف . آعطنی درعی . كيف 
حال مريضتك آیها الطبیب ؟ 


KE :‏ ا 


فريسة لحشد من الأوهام ت تستحوذ على عقلها 
وحول دون راحتها : 


ذهنا مريضًا فتقتلع من الذاکرة شجناً عمیق 
الجذور » وتمحو من العقل ما سطر فيه من 
الهموم » وتستخدم تریاقّا عذبا يبعث على 
النسیان فتطهر به الصدر الشحون من تلك 
الأشياء التی يرزح تحت عبتها القلب ؟ 


: فى هذه الحالة على الریض أن یداوی نفسه . 
: إذن ارم دواءك للكلاب 7 لن أتناول منه شيئا ۳ 


تعال وساعدنى على ارتداء درعى أعطنى 
صولحانى . سيتون : أصدر الأوامر . أيها 
الطبيب إن أتباعى يهربون منى . تعال 
ياسيتون وأسرع ٠‏ أيها الطبيب إن كنت تستطيع 
أن تفحص بول بلادى وتشخص مرضها 
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وتطهرها بحیث تسترد صسحتها وتعود إلى 
حالها الطبیعی لهجت بثنائك ورفعت صوتی 
ليرتد صداه فألهج بثنائك ثانية . انزع عنی 
أو الراوند یستطیع أن يزيل الإنجليز من البلاد ؟ 
نعم یامولای . استعدادات جلالتکم جعلتنا 


: احمل بقية درعى واتبعنى 5 لن آخشی الموت 


: (مناجیا نفسه ) لو كنت آمنا بعیدا عن دنسینین 


الآن لا آغرانی الربح بأن آدنو منها . 
( یخرجون ) 
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الشهد الرابع 
( الريف قريبا من دنسینین . تری غابة على مدی البصر ) 
( يدخل بالطبول والرایات مالکولم وسیوارد الاب 
وابته ومکدف ومنتیث وکثنس وأنجوس ولینوکس 
وروص وجنود یمشون فى صفوف ) . 


: أيها النبلاء آمل أن الأيام قد دنت حين یعود 


فيها الأمن إلى غرفنا . 


: لاشك لدينا فى ذلك . 

: ماهذه الغابة التى أمامنا ؟ 

: غابة برنام . 

1 ليقطع كل جندى لنفسه غصنا ويحمله آمامه 


ويذلك نخفى عن العدو عدد جنودنا فنضلله . 


: سمعًا وطاعة . 


لا نعلم إلا أن الطاغية معتصم بقلعته فى 


دنسینین واثق بنفسه وسيدعنا نحاصرها . 


: هذا هو أمله الأقوى . لأن كل من سنحت له 


الفرصة من أتباعه كبيرهم وصغيرهم تمرد عليه 
ولم يق تحت إمرته إلا من كان مضطرا 
ولا يحارب عن عقيدة وإيمان . 
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سیوارد : 


: لنؤجل الحكم على صدق هذه الاشاعات حتی 


نخوض المعركة ذاتها فلا نأل جهدا فى التسلح 
والقتال . 

لقد أزف الوقت لأن نحدد بالضبط مالنا وما 
علينا لأن مجرد التخمين أساس واه للأمل » 
النتيجة الأكيدة لا يقررها إلا الضربات الحاسمة 
فلتتقدم إلى الأمام وندع الحرب تقررها 

( يخرجون منتظمين فى مسيرة الجنود ) 
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( دنسینین - داخل القلعة) 
( یدخل مکبث وسیتون وجنود بالطبول والرایات ) 


: علّقوا رایاتنا على أسوار القلعة الضارجية . 


لا يزال الناس يصيحون : جيوش الأعداء 
تتوالى علينا . ولكن قلعتنا منيعة ستهزأ 
بالحصار فدعوهم يرابطون هنا إلى أن يموتوا 
من المجاعة والحمى : لولا فرار رجالنا 
وتعزيزهم قوى العدو لقابلنا أعداءنا بجسارة 
وجها لوجه وأنزلنا بهم هزيمة منكرة تجعلهم 
ینکصون على أعقابهم (یسمع صراخ نساء بالداخل ) 
ما هذه الصيحات ؟ 


: عويل النساء يامو لای ( يخرج ) 
: كدت أنسى طعم الخوف » وكنت فيما مضى 


اللیل ویتحرك شعر رأسى ویهیج كما لو كان 
ينبض بالحياة إذا روی له أحد قصة مفزعة . 
أجزع من شىء . 

( يعود سيتون ) 


علام هذا الصراخ ؟ 
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سيتون: 
ملكيكث: 


الملكة يامولاى ماتت . 

كانت ستموت فى المد لو لم قت الیوم + 
وکان الوقت سيأتى لثل هذا الشبر . هکذا 
یزحف الغد . ثم الخد . ثم الخد . بهذا 
الخطو الوئید الحقير من یوم إلى یوم حتى 
القطع الأخير من سجل الزمن . وکل آمس 
تقس :لكا انار اليكل کش اسان اه 
إلى تراب الموت . انطفئى انطفئی أيتها 
الشمعة الوجيزة الأجل . فما الحياة إلا خيال 
المسرح بين الاختیال والاهتياج شم يصمت 
إلى الأبد . إنها حكاية يرويها أبله مليئة 
بالصخب والغضب ولكن مالها معنى . 
(یدخل رسول ) ۱ 

جثت لتعمل لسانك . قصتك بسرعة . 


: مولای الیل . واجبی أن آخبرکم با رأيت 


ولكنى لا أدرى كيف أقوله : 


: تكلم إذن . 


: بینما كنت أقوم بالحراسة آعلی التل ناظرا تجاه 


برنام فجأة خیل لى أن الغابة بدأت تتحرك . 


: كاذب ووغد ۱ 
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الرسول: 


مولای صب على جام غضبك إن كنت کاذباً . 
على مسافة ثلاثة أميال تراها قادمة - أجمة 


: إن كنت تکذب ستعلق حیّا على أقرب شجرة 


فتظل بها حتى تنكمش وتجف من الجوع » 
وان كنت تقول الصدق فلن أعبا إذا كنت 
آنت تصنع بى ذلك . إن عزمى يخور 
وبدأت أرتاب فى مراوغات الشيطان الذى 
يكذب بكلام ظاهره الصدق « لا تخف يا 
مكبث حتى تأتى غابة برنام إلى دنسينين » 
وهاهى غابة تأتى إلى دنسينن الآن . تسلحوا 
هرا و اغا + إن سدق ها وزغي فلن 
يجدى الفرار ولا الکوث هنا . لقد بدأت 
أسأم من الشمس وأتمنى لو اندثر الكون . 
دقوا جرس الإنذار . اعصفى يارياح وأقدم 
يادمار . على الأقل سنلقی حتفنا مسلحين 
بدروعنا . 


( يخرجون ) 
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مس سالکولم : 


سيورد : 


( نفس الکان . سهل آمام القلعة ) 
( يدخل مالكوام مصحویا بالطبول والرایات ومعه 
سیوارد الأب ومکدف وغیرهم وجنودهم یحملون 
غصون الشجر ) 

لقد اقتربنا با فيه الكفاية . آلقوا عنکم ستار 
ورق الشجر الذی تتخفون به واظهروا على 
حقیقتکم . ياعمى الیل أنت ومعك 
ابن عمی ابنك النبيل ستقود قلب جیشنا » 
ابا مكف لشیم فهو ونستن التعهد با لش 
من الواجیات حسب آوامرنا . 
أستودعکم الله . إن قدّر لنا أن نلتقی بقوات 
الطاغية الیوم فلتلحق بنا الهزية إن لم نقو 
على القتال . 


نستطیم - الابواق التی بنفیرها الزعج تنذر 
صارخة بالدم والردى 5 


( يخرجون - يسمع نفير الأبواق متواصلاً ) 
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الشهد السابع 
( نفس الکان - ناحية أخرى من السهل ) 
( یدخل مکبث ) 


: ربطونی بعمود كما يربط الدب (*" لا آستطیع 


الفرار بل على أن أكافح الکلاب وأكمل 
الجولة مثل الدب 3 من ذا الذى لم تلده امرأة ؟ 
هو وحصده الذی آخشی ولا آخشی أحدا 
5 

( يدخل سيوارد الابن ) 


سيوارد الاين : لا ولو كان اسمك آشد لسعا من أى شيطان 
فى الجحيم . 

ملكيك: اسمى مكبث . 

سي ورد : ليس بمقدور الشيطان نفسه أن يلفظ اسما 

سیوارد : إنك لكاذب أيها الطاغية المقيت . وبسيفى 
سأبرهن على كذبك . 
( يتقاتلان ويقتل سيوارد الابن ) 


(ok)‏ كان من الالعاب الشعبية أيام شکسبیر ما یعرف بتعذیب الدب وفيها يشد الدب إلى 
عمود بحبل ويطلق الكلاب لتعضه وتنهشه 2 وكانت اللعبة تتالف من جولات 
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سيورد : 


: ولدتك امرأة . إنى لابتسم للسیوف وأهرأ 


بالاسلحة التی يلوح بها أى رجل ولدته امرأة 
(یخرج ) 

( نفیر - یدخل مکدف ) 

وجهك ۰ ان كنت قتلت ولیس بیدی فان 
آطیاف زوجی وأطفالى ستظل تطاردنی إلى 
الأبد 2( لا أريد أن أحارب اجنود الرتزقة من 
ايرلنده - أولئك المساكين الذين يؤجرون 
أذرعهم لحمل الرماح - إما أن آقاتلك أنت 
یامکبث وإما أن أعيد سیفی إلى غمده دون 
أن أستخدمه ودون أن يثلم حده لابد أنك 
الشأن : أيها القدر أعنى على أن أجده ولن 
أستجديك شيئًا آخر . 

( يدخل مالكولم وسيوارد الأب ) 

من هنا يامولاى لقد استسلمت القلعة 
بل مقاومة > ارال الطاغية بقارن جلي 
الخانيين والامراء النبلاء یحاربون بجسارة 4 
إلا القليل من العمل : 


: لقد قابلنا أعداء كانوا يتفادوننا فى ضربهم 
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م کدف ۳ 


م کدف : 


مكيث : 


المشهد الثامن 
( موقع آخر من ميدان القتال ) 
( يدخل مكبث ) 


: لماذا أسلك سلوك حمقى الرومان المهزومين 


وأقتل نفسى بسيفى طالا أنظر رجالا أحياء 
أراهم آلیق منى بالجراح . 

( یمود مكدف ) 

استدر ياقلب جهنم . استدر . 

من بين الرجال جميعًا تجنبتك أنت » لكن 
ابتعد عنى وإن روحى ليثقلها مقدار ما أرقت 
من دماء ذويك . 

لا يسعفنى الكلام . صوتى هو فى سيفى 
أيها السفاح الوغد الذى تعجز عن وصفه 
الألفاظ . 

( يتضاربان ) 

وفر على نفسك التعب » الأسهل عليك أن 
تقطع الهواء المنيع بسيفك الباتر من أن 
تسكب دمى . دع سيفك يهوى على هامة 
من يمكن قتله » إن حياتى تحميها رقية سحر 
فهى لن تذعن لرجل ولدته امرأة . 
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: إذن لا تعلّق الأمل على رقيتك ودع الشیطان 


الذى كنت تخدمه يخبرك بأن مكدف لم تلده 
أمه وإنما انتزع من رحمها قبل أوان الوضع . 


١‏ ملصون لسانك الذی اخبرتى بذلك لأنه 


أصاب روحى بالحبن والوهن 3 منذ الیوم 

يجب ألا تصدق هذه الشياطين التى تتلاعب 

بالألفاظ لتخدعنا وتوهمنا بما تلقى فى آذاننا 
من الوعود لتكسر آمالنا . لن أقاتلك . 


1 إذن سلّم نفسك أيها الجبان وعش لتصبح 


فرجة يتأملها الناس وسنعرضك كما تعرض 
عجائب المخلوقات تعلق صورتها على عمود 
ويكتب تحتها هذه الكلمات : ١‏ هنا ترون 
الطاغية » . 


: لالن أسلم فأقبل الأرض أمام قدمى الصبى 


مالكولم ويستفزنى الرعاع بلعناتهم. فرغم أن 
غابة برنام جاءت إلى دنسينين ورغم كونك 
ياغريمى لم تلدك امرأة لأحاولن آخر ما 
عندي فأدفع بدرعى المتين أمام جسمى وأقول 
لك اهجم يا مكدف واللعنة على أول من 
يصيح منا كفى . قف . 

( يخرجان وهما یتضاربان . نفیر بوق - يعودان وهما 
يتقاتلان . ويقتل مكبث ) 
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الشهد التاسع 
( داخل القلعة ) 
( العودة من ملاحقة العدو . موسیقی - یدخل 
بالطبول والرایات مالکولم وسیوارد الأب وروص 
ونبلاء وجنود ) 


: لکم آود أن یعود أصدقاؤنا الغائبون سالین . 
: لا محالة أن البعض قد انتهى دوره فمضى 


هذا النصر المبين بثمن بخس . 


: لا أرى مكدف وكذلك لا أرى ابنك النبيل . 
: ابنك يا سيدى قد دفع دين الجندى لم يعش 


إلا لحد بلوغ سن الرجولة وما كاد يشبت 
جسارته وصموده فى موقعه فى الميدان حتى 
مات ميتة الرجال . 


: إذن هو مات ؟ 
: نعم ونقل جثمانه من الميدان . يجب 


ألا تجعل مدى حزنك يتوقف على قدره 
والا لما كان لحزنك نهاية . 


: هل كانت جروحه من الأمام ؟ 
' نعم فى جبينه . 
: هو إذن جندى الله . لو كان لى من الأبناء 
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سیوارد : 


عدد الشعرات التی فى رأسى لا نیت لهم 
ميتة جمل من هذه . کفاه هذا تأبینا . 
لا . . إنه جدير بالزید من التأبين وهذا ما 


سأقوم به له . 

لا يستحق آکشر من ذلك . یقولون أنه مات 
أجمل ميتة وأدی ما عليه فلیکن الله معه . 
انظر هنا يأتى عزاء جدید . 

( یعود مکدف حاملاً رأس مکبث ) 


سلاما أيها اللك فهذا هو ما آصبحته . انظر 
ها هو رأس المغتصب اللعين ۰ لقد استرد 
العالم حريته . وآراك يا ملیکی مطوقّا بدرر 
علکتك يرددون فى دخيلتهم تحياتى لك . 
أريد أن ترتفع أصواتهم معى وتقول « سلامًا 
يا ملك اسکتلنده ۷ . 


: سلاما يا ملك اسکتلنده ( موسيقى أبواق ) 


لن ننفق وقتا طويلاً قبل أن نکافتکم على 
ولائکم جمیعا كلا بقدر ما عمل ونرد دیننا 
لكم . آمرائی وأقربائى : من الآن نطلق 
على كل منكم لقب إيرل وهذه هى المرة 
الأولى التى يخلع فيهاهذا اللقب فى 
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اسکتلنده . ما تبقى ما یلزم عسمله سنژدیه 
بأسرع مایکن » فندصو أصدقاءنا المنفيين 
باشارج الذین فروا من مصائد الطاغية 
وعیونه اليقظة إلى أن يعودوا *-وطنهم 
وديارهم ونخرج أعوانه من مكامنهم - 
أولئك قساة القلوب الذين عضدوا هذا الجزار 
القتيل وزوجته الملكة التى كانت أشبه 
بالشيطان والتى كما يظن قضت على حياتها 
بيديها القاسيتين . هذا وغيره مما يلزمنا القيام 
به بعون الله سنفعله فى الوقت والمكان 
الملائمين ؤيالقدر المناسب . والآن نشكركم 
جميعًا فرذا فردا وندعوكم لتشريفنا فى 
تتويجنا فى مدينة سكون . 

( موسيقى ويخرجون ) 
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المولف : 


المترجم : 


سيرة ذاتية 


وليم شکسبیر ( ۶ - ۱117 ( 


د. محمد مصطفی بدوی 

آستاذ الأدب العربی فى جامعة آکسفورد بانجلترا 
وأستاذ الأدب الانجلیزی فى جامعة الاسکندرية سابقا 
له عدة کتب باللغتين العربية والانجليزية فى الأدب 
الانجلیزی والأدب العربی . 


المشروع القومی للترجمه 
الاولی » ينطلق من الایجابیات التی حققتها مشروعات الترجمة التی 
وعود الستقبل, معتمدا البادی التالية : 

۱- الخروج من أسر الركزية الأوروبية وهيمنة اللغتین الانجليزية 
والفرنسية . 

۲- التوازن بين العارف الانسانية فى الجالات العلمية والفنية 
والفكرية والابداعية . 
واشاعة العقلانية والتشجیع على التجریب . 

۶- ترجمة الأصول العرفية التی أصبحت آقرب إلى الاطار 
الرجعی فى الثقاقة الانسانية العاصرة. جنيًا إلى جنب النجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

6- العمل على إعداد جيل جدید من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


۱ - اللغة العليا (طبعة ثانیة) 
۲ - الوثنية والاسلام 
۳ - التراث السروق 
٤‏ - كيف تتم كتابة السیناریو 
ه - ثريا فى غيبوية 


١‏ - اتجاهات البحث اللسانی 
۷ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
۸ - مشعلو الحرائق 


٩‏ - التغيرات البيئية 
۰ - خطاب الحكاية 


١‏ - مختارات 
۲ - طريق الحرير 


۳ - ديانة الساميين 

5 - التحليل النفسی والأدب 

۵ - الحركات الفنية 

"١‏ - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - النشعر النسائی فى أمريكا اللاتينية 
٩‏ - الأعمال الشعرية الكاملة 

۰ - قصة العلم 

۱ - خوخة والف خوخة 

۲ - مذکرات رحالة عن الصریین 
۳ - تجلی الجمیل 

۶ - ظلال الستقیل 

۰۵ - مثنوى 

٣‏ - دين مصر العام 

۷ - التنوم البشری الخلاق 

۸ - رسالة فى التسامح 

٩‏ - الوت والوجود 

۰ - الوثنية وا لاسلام (ط۲) 

۱ - مصادر دراسة التاریخ الاسلامی 
۲ - الانقراضش 

۲ - التاریخ الاقتصادی لإفردقيا الغريية 
۶ - الرواية العريية 

0 - الاسطورة والحدانة 


المشروع القو مى للترجمة 


ك. مادهو بانیکار 
انجا کاریتنکوفا 
إسماعيل فصیح 
میلکا افیتش 

لوسيان غولدمان 
ماکس فریش 

آندرو س. جودی 
جیرار جینیت 
فيسوافا شیمیوریسکا 
ديفيد براونیستون وايرين فرانك 
رویرتسن سميث 

جان بیلمان نويل 
إنوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فیلیب لاركين 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج. ج. کراوثر 

صمد بهرنجی 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بانیکار 


جان سوفاچیه - کلود كاين 
دیقید روس 

أ ج. هويكنز 

روجر آلن 


بول . ب . ديكسون 
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: أحمد درويش 

: أحمد فاد بلبع 

: شوقی جلال 

. آحمد المضری 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء کامل فاید 
: يوسف الانملکی 

: مصطفی ماهر 


: محمود محمد عاشور 


محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدى وعمر حلی 


: هناء عبد الفتاح 

. أحمد محمود 

. عبد الوهاپ علوي 

: حسن المودن 

: أشرف رفیق عفیفی 

: باشراف / أحمد عتمان 


یمتی طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح 


: ماجدة العنانی 

: سید أحمد على الناصری 
: سعید توفیق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الاسوقی شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 
: منى أيى سنه 

: يدر الديب 

: أحمد فؤاد بليع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إيراهيم فهمی 
: أحمد فؤاد بليع 

: حصة إبراهيم المنيف 


۷ - نظریات السرد الحديثة 
۷ - واحة سيوة وموسیقاها 
۸ - نقد الحدائة 

۹ - الاغریق والحسد 

۰ - قصائد حب 

۱ - ما بعد الركزية الأوربية 
۳۲ - عالم ماك 

۳ - اللهب الزدوج 

6 - يعد عدة أصسياف 

0 - التراث الفدور 


7 - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ التقد الألبی الحديث (۱) 
۸ - حضارة مصر الفرعونية 

٩‏ - الاسلام فى البلقان 

۰ - ألف لبلة وليلة أو القول الاسیر 
۱ - مسار الرواية الاسبانو أمريكية 
۲ - العلاج النفسی التدعیمی 


۳ - الدراما والتعلیم 
۶ - الفهوم الاغریقی للعسرح 
0 - ما وراء العام 


7 - الاعمال الشعرية الكاملة (۱) 


۷ - الأعمال الشعرية الكاملة 0( 
۸ - مسرحيتان 

٩‏ - المحيرة 

۰ - التصمیم والشکل 

۱ - موسوعة عم الإنسان 

۲ - لذّة الس 


۳ - تاريخ النقد الألبی الحدیث (۲) 
۶ - برتراند راسل (سيرة حیاة) 


5 - فى مدح الکسل ومقالات آخری برت 


1 - خمس مسرحیات أندلسية 
۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص آخری 
6 - العالم اإسلامى فى أولئل للقون العشرین 
۷۰ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلع إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيى ياث 

آلدوس هکسلی 

رویرت ج دنیا - جون ف أ قاين 
بايلو نیرودا 

ریتیه ويليك 

فرانسوا دوما 

ه. . ت . ثوریس 

جمال الدين بن الشیخ 

داريو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


عبد الرشيد إبراهيم 
آوخینیو تشائج رودريجت 
داريو فى 
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: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أنور مغيث 

: منيرة كروان 

` محمد عيد إبراهيم 

. علطف تحمد / إيرأهيم قتحى / محمود ماجد 
. أحمد محمود 

: الهدی أخريف 

: مارلین تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السید على 

: مجاهد عبد النعم مجاهد 

: ماهر جویجاتی 

: عبد الوهاب علوي 

: محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسيف الأتطكى 
: محمد أبو العطا 

. لطفی قطيم وعادل دمرداش 


" مرسى سعد الدين 

: على يوسف على 

: محمود على مکی 

. محمود السيد ؛ ماهر البطوطی 
: محمد آیو العطا 

: السید السید سهیم 


: صبری محمد عبد الفنی 


مراجعة واشراف : محمد الجوهری 
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: محمد خير البقاعی . 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

. رمسيس عوض . 

: رمسيس عوض . 

: عبد اللطیف عبد الحلیم 

الهدی أخريف 

: اشرف الصياغ 

: آحمد فاد متولی وفویدا محمد قهمی 
: ميد الحمید غلاب وأحمد حشاد 


۲ - السیاسی العجوز 

۳ - نقد استجاية القارئ 

6 - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
۵ - فن التراجم والسیر الذاتية 
١‏ - چاك لاکان وإغواء التطيل النفسی 
۷ - تاریخ النقد الأنبى الحديث ج ۳ 


- العولة: ار ج مات الكينية 
5 - شعرية التالیف 

۰ - بوشکین عند «نافورة الاموع» 
۱ - الجماعات المتخيلة 

۲ - مسرح میچیل 

۳ - مختارات 

۶ - موسوعة الأدب والتقد 

۰ - منصور الحلاج (مسرحیة) 

۲ - طول اللیل 

۷ - نون والقلم 

۸ - الابتلاء بالتغرب 

٩‏ - الطریق الثالث 

۰ - وسم السيف (قصص) 

1 - سرح واتجرب ہیں ار ولتطبيق 


۲ - آسالیب ومضامين السرح 
الاسبانوآمریکی العاصر 

۳ - محدثات العولة 

۶ - الهب الأول والصحبة 

۰ - مختارات من السرح الاسبانی 
5 - ثلاث زنبقات ووردة 

۷ - هوية نرنسا (مج ۱) 

۸ - الهم الإنسانى والابتزاز الصهیونی 
٩‏ - تاريخ السینما العالية 

۰ - مساطة العولة 

١‏ - النص الروائى (تقتیات ومناهج) 
۲ - السياسة والتسامح 

۳ - قبر این عریی يليه آياء 

۶ - أويرا ماهوجنی 

۵ - مدخل إلى النص الجامع 
6 - الادپ الاندلسی 

۷ - صورة القدائي فى الشعر الأمريكى الفاصر 


ت . س . إليوت 

ل .۱ . سیمینوفا 
آندریه موروا 
مجموعة من الکتاب 
رینیه ويليك 

رونالد رویرتسون 
بوريس آوسبنسکی 
آلکسندر بوشکین 
بندکت آندرسن 
میجیل دی آوناموتو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الکتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال آل آحمد 
جلال آل آحمد 
نخبة من کُتاب آمریکا اللاتينية 
بارير الاسوستکا 


کارلوس میجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطونیو بویرو بابیخو 

قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذ و ومقالات 

ديقيد روبنسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الکریم الخطییی 

عبد الوهاب الزدب 

برتولت يريشت 

چیرارچینیت 

د. ماریا خیسوس رویییرامتی 


: فاد مجلی 
: حسن ناظم وعلى حاکم 


: حسن بیومی 


ت : آحمد درویش 


: عبد القصود عبد الکریم 

. مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: احمد محمود ونورا أمين 

: سعید الغانمی وناصر حلاوی 
: مکارم الفمرى 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السید على 


ت : خالد العالی 
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: عبد الحمید شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: أحمد فتحی یوسف شتا 

: ماجدة العنانی 

٠‏ إبراهيم الدسوقی شتا 

: أحمد زايد ومحمد محیی الدین 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إيراهيم فتحی 

: رشيد بتحدو 

: عن الدين الكتاتى الإدريسى 
: محمد بئيس 

: عبد الغفار مکاوی 

: عبد العزیز شبیل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعیدی 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الثدلسى 
۹ - حروب الیاه 

۰ - النساء فى العالم النامی 

۱ -المرأة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادی 

۳ - راية التمرد 

٤‏ - مسرحيتا حصاد كونجى وسکان الستقم 
۵ - غرفة تخص الرء وحده 

۹ - أمرأة مختلفة (دریة شفیق) 
۱۷ - المرأة والجنوسة فى الاسلام 
۸ - الثهضة النسائية فى مصر 
۹ - النساء والاسرة وقوانین الطلاق 
۰ - العركة النسائيةوالتطور فى اشرق وسط 
۱ - الدليل الصفير فى كتابة المرأة العربية 
-نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
17١-الإمبراطورية‏ العثمانية وعلاقاتها الدراية 
۶ - الفجر الكاذب 

۰ - التحليل الموسيقى 

۹ - فمل القراءة 

۷ - إرهاب 

۸ - الادب القارن 

۹ - الرواية الاسبانية العاصرة 
۰ - الشرق يصعد ثانية 

۱ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
۲ - ثقافة العولة 

۳ - الخوف من المرايا 

۶ - تشريح حضارة 

0 - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاة أجزام) 
1 - فلاحو الياشا 

۷ - مذكرات ضابط فى الحملة الفرضسية 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
۹ - يارسيقال 

۰ - حیث تلتقی الانهار 

١‏ -اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
۲ - الإسكندرية : تاريخ ودلیل 
۳ - قضايا لقتتلير فى افبحث الاجتماعى 
٤‏ - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

سينثيا نلسون 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الازهری سنیل 
لیلی آبو لغد 

فاطمة موسی 
جوزیف فوجت 

تینل الکستدر وفتادولینا 
چون جرای 

سيدريك ثورپ دیفی 
فولشانج إيسر 

صفاء فتحى 

سوزان باسنيت 
ماريا دواورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تاروني 
ریشارد فاچتر 
هریرت میسن 
مجمومة من المؤلفين 
آ. م. فورستر 

ديريك لایدار 

کارلو جولدونی 


¢ 


Û 


0 
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3 


3 
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: محمود على مکی 

: فاشم آحمد محمد 

. منی قطان 

: ریهام حسین إبراهيم 

: اکرام یوسف 

: آحمد حسان 

: نسیم مجلی 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منی إبراهيم » وهالة كمال 
: لیس النقاش 

: بإشراف/ رژوف عباس 
: تخبة من الترجمین 

: محمد الجندی ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: آتور محمد إبرأهيم 

: آحمد فؤاد بليع 

: سمحه الخولی 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السیاعی 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وأخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشایب 

: آحمد محمود 

: ماهر شفیق فرید 


۰ - موت آرتیمیو کروث 

۲ - الورقة العمراء 

۷ - خطبة الإدانة الطويلة 

۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
۹ - النظرية الشعرية عند إليوت وأنوئيس 
۰ - التجرية الإغريقية 

)۱ هوية فرنسا (مج ۲ , ج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ۲ 
غرام الفراعنة‎ - 1 

4 - مدرسة فرانكفورت 

۵ - الشعر الأمريكى العاصر 
٩‏ - الدارس الجمالية الکبری 
۷ - خسرو وشیرین 

۸ - هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ۲5) 
٩‏ - الایدیولوجية 

۰ - آلة الطبيعة 

۱ - من المسرح الإسبانى 

۲ - تاريخ الكنيسة 

۳ - موسوعة علم الاجتماع ج ۱ 
4 - شاميوليون (حياة من نور) 
6 - حكايات الثعلب 

١‏ - العلاقات بين ان والطمانيين فى إسرائيل 
۷ - فى عالم طاغور 

۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 


5 - إبداعات أدبية 
۰ - الطريق 

۱۷ - وضع جل 

۲ - حجر الشمس 
۳ - معنی الجمال 


۶ - صناعة الثقافة السوداء 

۰ - التلیقزیون فى الحياة اليومية 
۲ - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
۷ - آنطون تشيخوف 

۸ - مختاراك من الشعر البيزاتى الحديث 
۹ - حكايات أيسوب 

۰ - قصة جاويد 

١‏ - النقد الادبی الأمريكى 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تاتكريد دورست 
إنريكى أندرسون |مبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 

نخبة من الكتاب 
فيولين فاتويك 

تخبة من الشعراء 
جی آنبال وألان وأوديت فیرمو 
النظامى الكتوجى 
فرنان برودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 
الیخاندرو كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآأسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ . ن أفانا سيفا 
يشعياهى ليقمان 
رابتدرانات طاغور 
مجموعة من ال مؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
میفیل دلیبیس 
فرانك بیجو 
مختارات 

ولتر ت . ستیس 
ایلیس کاشمور 

توم تيتنيرج 

هنرى تروايا 

نحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 


: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوف البمبی 
: عبد الغفار مكاوى 

: على إبراهيم على منوفی 
: أسامة إسير 

منيرة كروان 

. بشير السبامی 

: محمد محمد الخطابى 
: فاطمة عبد الله محمود 
: خليل كلفت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمساتى 

: عبد العزيز يقوش 

: بشير السباعی 

: إبراهيم فتحی 

: حسين بیومی 

٠‏ زيدان عبد الحليم زیدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهری 
: نبيل سعد 

: سهير المصادقة 

: محمد محمود أبى غدير 
: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: بسام ياسين رشيد 

: هدى حسين 

: محمد محمد الخطابى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجیه سمعان عبد المسيح 
: جلال الینا 

: حصة إبراهيم منیف 

: محمد حمدی ابراهیم 

: امام عبد الفتاح امام 

: سلیم عبدالامیر حمدان 
: محمد یهیی 


۲ - العنف والنبومة 

۳ - چان کوکتو على شاشة السینما 
۶ - القاهرة .. حالة لا تتام 

۵ - أسقار العهد القدیم 


كما - معجم مصطلحات هیجل 
۷ - الأرضة 

۸ - موت الأدب 

٩‏ - العمى والبصيرة 

۰ - محاورات كونفوشيوس 
١‏ - الکلام رأسمال 

۲ - سیاحتنامه إبراهيم بيك 
۳ - عامل المنجم 

۶ - مختارات من النقد الأنجلو - ُمریکی 
۰ - شتاء ۸٤‏ 

7 -المهلة الأخيرة 

۷ - الفاروق 


۸ - الاتصال الجماهیری 

٩‏ - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 

۰ - ضحایا التنمية 

١‏ - الجانب الدینی للفلسفة 

۲ - تاريخ النقد الأديى الحدیث ج 

۳ - الشهر والشاعرية 

۶ - تاريخ نقد العهد القدیم 

۵ - الچینات والشعوب واللغات 

5 - الهيولية تصنم علما جدیدا 

۷ - ليل إفریقی 

۸ - شخصية العربی فى ا مرح الإسرائيلى 

۹ - السرد والسرح 

۰ - مثتویات حكيم ستائی 

۱ - فردینان دوسوسیر 

۲ - قصص الامیر مرزیان 
۳- مصير مق قوم تون حتی رحیل عد تلصو 

1 - قواعد جديدة لمنوج فى علم الاجتماع 

6 - سياحت نامه إيراهيم بيك ج٣‏ 

۹ - جوانب أخرى من حياتهم 

۷ - مسرحيتان طليعيتان 

۸ - رايولا 


و ب بيتس 
رينيه جيلسون 
هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 
القين كرنان 

يول دى مان 
کونفوشیوس 
الحاج آبو بكر إمام 
زين العابدين الراغی 
بیتر آبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 


لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كلر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جیدنز 

زين العابدين المراغي 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت 

خوليو كورتازان 
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. ياسين طه حافظ 
: فتحى العشرى 


دسوقی سعيد 


. عيد الوهاب علوب 

: إمام عيد الفتاح إمام 

. علاء متصور 

: بدر آلایپ 

' سعید الغاتمی 

: محسن سید فرجانی 

: مصطفی حجازی السید 
: محمود سلامة علاوی 

: محمد عبد الواحد محمد 
" ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الذين منصور 
: أشرف الصباغ 

. جلال السعيد الحفناوی 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: أحمد الاتصاری 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفناوی 
. أحمد محمود هويدى 


٠‏ أحمد مستجير 

: على یوسف على 

: محمد آبو العطا عبد الرؤوف 
٠‏ محمد أحمد صالع 

: أشرف الصباغ 


: يوسف عبد الفتاح فرج 
. محمود حمدى عبد الغنى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد آحمد على الناصری 
: محمد محمود محی الدين 
: محمود سلامة علاوی 


. أشرف الصباغ 
: نادية البنهاوی 


: على إبراهيم على متوفی 


٩‏ - بقایا الیرم 

۰ - الهيولية في الکون 

١‏ - شعرية کفافی 

۲ - فرانز کافکا 

۳ - العلم فى مجتمم حر 

۶ - دمار یوغسلافیا 

6 - حكاية غریق 

۰ - أرض الساء وقصائد أخرى 
۷ - السرح الإسباني فى القرن السابع عشر 
۸ - علم الجمالية وعلم اجتما ع الفن 
۰۹ - مازق البطل الوحید 

۰ - عن الذباب والفثران والیشر 


۲ - الدرافیل 
۲ - مابعد العلومات 
۳ - فكرة الاضمحلال 


۶ - الاسلام فى السودان 

۱ دیوان شمس تبریزی‎ - ٥ 
الولاية‎ - 376 

۷ - مصر أرض الوادى 

۸ - العولة والتحریر 

۹ - العربی فى الادب الاسرائیلی 
۰ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
۱ - فى اتنظار البرابرة 

۲ - سبعة أنماط من ألفموض 
۳ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 
۶ - الفلیان 

6 - نساء مقاتلات 

1 - قصص مختارة 

۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
4 - حقول عدن الخضراء 

۹ - لفة التمزق 

۰ - علم اجتماع العلوم 

۱ - موسوعة عام الاجتماع ج ۲ 
۲ - رائدات الحركة النسوية الصرية 
۳ - تاريخ مصر الفاطمية 


۶ - الفلسفة 
۰ - آفلاطون 


کازو ایشجورو 

باری بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

بول فیرایتر 

براتکا ماجاس 
جایربیل جارثیا مارکث 
ديقيد هربت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیمان 
فرانسواز جاكوب 
خایمی سالوم بیدال 
توم ستینر 

آرثر هیرمان 

ج. سينسر تریمنجهام 
جلال الدين الرومی 
میشیل تود 

الانکتاد 

جیلارافر - رایدخ 
کامی حافظ 

ك. م کویتز 

ولیام إمبسون 

لیفی بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 
الیزابیتا آدیس 
جابربیل جرئیا مارکث 
وولتر آرمبرست 
آنطونیو جالا 

دراجو شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارجو يدران 

ل. آ. سيمينوقا 

ديف روبنسون وجودی جروفز 
دیف روينسون وجودی جروفز 


. طلعت الشایب 

: على يوسف على 

: رفعت سلام 

: نسيم مجلى 

السيد محمد نفادی 

. منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عبد الظاهر عبد الله 

. طاهر محمد على البريرى 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

۰ مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
: أمير إبراهيم العمرى 

مصطفی إبراهيم فهمی 

. حمال آجمد عبد الرحمن 

: مصطفی إبراهيم فهمی 

. طلعت الشایپ 

: فواد محمد عکود 

. إبراهيم الاسوقی شتا 

آحمد الطیب 

. عتایات حسین طلعت 

: پاسر محمد چاد الله وعریی منبولی آحمد 
: ذادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فایق 
صلاح عبد العزيز محمود 

: ايتسام عبد الله سعيد 

صبری محمد حسن عبد الثبي 
٠‏ مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

: توفيق على منصور 

: على إبراهيم على منوفی 

: محمد الشرقاوى 

٠‏ عبد اللطيف عيد الحليم 

رفعت سلام 

: ماجدة أباظة 

بإشراف محمد الجوهری 

٠‏ على بدران 


ت . حسن بيومى 


0 


. إمام عبد الفتاح إمام 
: إمام عبد الفتاح إمام 


۲ - دیکارت 

۷ - تاريخ الفلسفة المديثة 
۸ - الغجر 

۹ - مختارات من الشعر الأرمنى 
۰ - موسوعة علم الاجتماع ۲ 
١‏ - رحلة فى فكر زکی نجيب محمود 
۲ - مدينة المعجزات 

۳ - الكشف عن حافة الزمن 

۶ - إبداعات شعرية مترجمة 

۰ - روايات مترجمة 

١‏ - مدير المدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ - ديوان شمس تبريزى ۲ 

۹ - وبسط الجزيرة العريية وشرقها جا 
٠‏ - وسط الجزيرة العربية وشرقها ج 
١‏ - الحضارة الغريية 

۲ - الأديرة الاثرية فى مصر 

۳ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
۶ - السيدة بريارا 

۰ - ت س إليوت شاعرا وناق وكانبًا مسرحّ 
1 - فنون السینما 

۷ - الچینات : الصرا ع من أجل الحياة 
۸ - البدایات 

۹ - الحرب الباردة الثقافية 

۰ - من الآدب الهندی الحديث والمعامير 
١‏ - الفردوس الاعلی 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
۲۳ - السهل یحترق 

۶ - هرقل مجنوتًا 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامی 
۲ - رحلة ابراهیم بك ج؟ 

۷ - الثقافة والعولة والتظام العالی 
۸ - الفن الروائی 

۹ - ديوان منجوهری الدامغاتی 
۰ - علم الترجمة واللفة 

۱ - السرح الإسيانى فى القرن العشرین ج١‏ 
۲ - السرح الإسسبانى فى القرن العلرین ع۲ 


دیف روینسون وجودی جروفز 
ولیم کلی رايت 

سير أنجوس فریزر 
جوردون مارشال 

زکی تجیب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلی 

أوسكار وایلد وصموئیل جونسون 
جلال آل آحمد 

میلان کوندیرا 

جلال الدين الرومی 

ولیم چیفور بالجريف 

ولیم چیفور بالجریف 
توماس سی . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

آقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

بریان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسيس ستوتر سوندرز 


يريم شند وآخرون 


مولانا عبد الحليم شرر الکهنوی 
لويس ولبیرت 

خوان روافو 

يوريبيدس 

حسن نظامی 

زين العابدين الراغی 
آنتونی كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم آحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 


: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمود سيد أحمد 
عبادة كُميلة 

: فاروچان کازانچیان 
بإشراف : محمد الچوهری 
: إمام عبد القتاح إمام 
: محمد أيو العطا عبد الرژوف 
: على يوسف على 

: لویس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المنعم سويلم 
: بدر الدين عرودکی 

: ایراهیم الدسوقى شتا 
: صبرى محمد حسن 

: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مکی 

: ماهر شفيق فريد 

: عبد القادر التلمسانی 
. أحمد فوزى 

- ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 


ت : جلال الحفناوى 


: سمير حنا صادق 

: على الیمبی 

: أحمد عتمان 

: سمير عيد الحميد 

: محمود سلامة علاوی 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد ثور الدين 

: أحمد زكريا ابراهیم 
. السيد عبد الظاهر 
: السيد عبد الظاهر 


۲۳ - مقدمة للأدب العربی روجر آلان ت : نخبة من الترجمین 
6 - فن الشعر بوالو ت : رجاء ياقوت صالح 

۰ - سلطان الأسطورة جوزيف كامبل ت : پدر الدين حب الله الديب 
5 - مکبث ولیم شكسبير ت : محمد مصطفی يدوى 


طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية 
رقم الإيداع ۱۰۲۸ / ۲۰۰۱ 


هذه ترجمة جديدة لمسرحية «مکبث» قام علیها 
الدكتور محمد مصطفى بدوى مع مقدمة طويلة 
ومعمقة تتألف من شقين الأول: تقديم للشاعر 
اللسرحى ولم شكسبير والأوضاء الاجتماعية 
والسياسية والذكرية والفنية التى شكلت خلفيته 
مع مناقشة لنظرية الأربع مراحل التى ارول 
انتاحه الغزير. والشق الثالى: بشمل دراسة نقدية 
للمسرحية ذاتها معالجة لمفاهيم : الشخصية ؛ 
«العقدة ؛ الحبكة ؛ المشاهد الافتتاحية ؛ الفعل 
المسرحى ؛ الشعر والصور الشعرية. 

وتعتمد هذه الترجمة على أفضل التجقيقات لنص 
مسرحية «مكبث» وهو التحقيق الذى قام به 
الأستاذ كينيث ميور (لندن - طبعة 6/ا5١)‏ , 
وتنقلها بأسلوب سهل بحيث يصبح قثيلها على 
السرح آمرا يسيراً كل اليسر با يلزم من تلقائية 
ای على ار قاور ره 
وآخراً > وشعره لاتکفیه ترجمة واحدة, بل لابد من 
ترجمته مراراً وتكرارا . 


تصميم الغلاف / يوسف شاكر 


